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دوراً في الجنوب. وهذه النقطة تبدو 
مـــركـــزيـــة فـــي الــحــســابــات الــلــبــنــانــيــة، 
المطلوب من واشنطن، وفــق هذه  لأن 
المقاربة، لا يقتصر على الضغط على 
إسرائيل للانسحاب، بل يشمل توفير 
انهيار  تمنع  وأمنية  سياسية  مظلة 
ميداني.  احتكاك  أول  عند  تفاهم  أي 
ــى لــبــنــان هــو:  فـــالـــســـؤال بــالــنــســبــة إلــ
من يراقب؟ ومــن يضمن؟ ومــن يحدد 
وقوع الخرق؟ ومن يملك القدرة على 

إلــــزام الــطــرف المــخــالــف بــالــعــودة إلــى 
الترتيبات المتفق عليها؟

والأكـــــثـــــر حـــســـاســـيـــة أن عـــــــون، وفـــق 
مــــا يــــــــروّج فــــي أروقـــــتـــــه، يــــربــــط هـــذه 
الجنوب  يــتــجــاوز  بملف  الــضــمــانــات 
ــة تفيد  ــداولـ ــتـ بــكــثــيــر. فــالمــعــطــيــات المـ
ــال قــــــــدّم الأمــــيــــركــــيــــون  ــ ــ بـــــأنـــــه، فـــــي حـ
ضــــمــــانــــات جــــديــــة وواضـــــحـــــة بــشــأن 
الانسحاب وآلية التحقق والترتيبات 
الأمــنــيــة، فــهــو مستعد لــوضــع ســاح 
حزب الله على الطاولة على مستوى 

لبنان كله.
وفــي هــذا الإطـــار، عــرض الأميركيون 
ــلــــى لــــبــــنــــان، بـــحـــســـب المـــعـــطـــيـــات،  عــ
ــنــــاف المـــــفـــــاوضـــــات فـــــي رومـــــا  ــئــ ــتــ اســ
بــعــد نــحــو أســبــوعــن، عــلــى أن يضم 
الــلــبــنــانــي مــمــثــلــن سياسيين  الـــوفـــد 
تــم تثبيت هــذا  مــا  وعــســكــريــن. وإذا 
المــــوعــــد، فــســيــكــون ذلــــك أول اخــتــبــار 

23 لبنانلبنان

»ستاتيكو«  الـ من  حــالًا  لبنان  يعيش 
السياسي والأمني، تبدو معها معظم 
عاجزة  والخارجية  الداخلية  الحركة 
عن إحداث التحول المنتظر. فالمسارات 
والاتصالات  الجنوب،  المفتوحة حول 
ــــع الــــعــــواصــــم الـــغـــربـــيـــة  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـ
ــة، والــــبــــحــــث فــــي مــســتــقــبــل  ــيــ ــربــ ــعــ والــ
ضمن  تتحرك  كلها  الجيش،  انتشار 
هــامــش ضــيــق لا يــســمــح، حــتــى الآن، 
بالانتقال إلى تسوية فعلية. ومن هنا، 
قة على التطورات بين 

ّ
تبقى العين معل

أن  المتحدة، باعتبار  إيــران والولايات 
أي تبدل في هذا المسار، سواء باتجاه 
يعيد  أن  يــمــكــن  تــصــعــيــد،  أو  تــفــاهــم 
تــرتــيــب الأولـــويـــات الإقــلــيــمــيــة ويفتح 
اللعبة في  قــواعــد  ــام تغيير  أمـ الــبــاب 

لبنان أيضاً.
وفــــي انــتــظــار اتـــضـــاح وجــهــة المــســار 
الإيراني - الأميركي، يبدو أن الجنوب 
هو الساحة التي تتراكم فيها الوقائع 
أســــــــــرع مــــــن قــــــــــدرة الــــســــيــــاســــة عــلــى 
مواكبتها. إسرائيل تواصل عملياتها 
تحاول  فيما  والتدميرية،  العسكرية 
 تثبيت مسار 

ً
السلطة اللبنانية واهمة

انسحاب إسرائيلي،  مــوازٍ يقوم على 
وانــتــشــار الــجــيــش، وتــرتــيــبــات أمنية 
جـــديـــدة يــفــتــرض أن تــحــظــى بــرعــايــة 

وضمانات أميركية.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تـــفـــيـــد أوســــــاط 
ــد الـــجـــيـــش الــعــمــاد  ــائـ ســيــاســيــة أن قـ
رودولف هيكل أبلغ من يعنيهم الأمر 
بــأنــه لــن يمضي فــي تــوســيــع انتشار 
التجريبية«  »المناطق  ضمن  الجيش 
ما لم تقدّم إسرائيل في المقابل شيئاً 
واضـــحـــا، حــتــى لا يــتــحــول الانــتــشــار 
الجانب،  أحـــادي  الــتــزام  إلــى  اللبناني 
ــل إســــرائــــيــــل الاحـــتـــفـــاظ  ــواصــ فــيــمــا تــ
ــا  ــهـ ــاتـ ــيـ ــلـ ــمـ بــــمــــواقــــعــــهــــا وتــــنــــفــــيــــذ عـ
العسكرية. وبمعنى آخر، فإن الجيش 
لا يــريــد الــدخــول فــي اخــتــبــار أمــنــي لا 
يملك فيه سوى تقديم التنازلات، فيما 
تبقى إسرائيل قادرة على فرض وقائع 

رلى إبراهيم

في إحدى زيارات المبعوث الأميركي 
الـــســـابـــق عــــامــــوس هـــوكـــشـــتـــن إلـــى 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق نــجــيــب 
مــيــقــاتــي، لــلــبــحــث فـــي مــلــف تــرســيــم 
الـــحـــدود الــبــحــريــة مــع إســرائــيــل، لم 
ــر الــخــارجــيــة الـــراحـــل عبد  ــــدعَ وزيــ يُـ
الله بو حبيب إلى الاجتماع. يومها، 
اعترض بو حبيب وقاطع الجلسات 
ــبّــــر عــــن مـــوقـــفـــه فــي  الـــحـــكـــومـــيـــة، وعــ
بذلك،  يكتفِ  ولــم  صحافية،  مقابلة 
بل أوصل اعتراضه إلى دوائر القرار 

في واشنطن.
هكذا أعاد الوزير الراحل الاعتبار إلى 
وزارته، في واحدة من معارك كثيرة 
خاضها بــو حبيب فــي الــداخــل لمنع 
السياسة  إدارة  اخــتــزال  مــن  ميقاتي 
الــخــارجــيــة بــشــخــصــه. ويُــحــســب له 
أيضاً أنه لم يبصم للموفد الأميركي 
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يوسف رجي: وزير للخارجية بالاسم فقط!

الجيش لا يريد الدخول 

في اختبار أمني لا 

يملك فيه سوى 

تقديم التنازلات

رجي غائب عن 

وزارته بذرائع أمنية 

لا تشمل المقاهي 

والمنتجعات!

انسحاب  إلــى  يقود  أن  يمكن  برنامج 
إسرائيلي كامل. ووفق هذه المعطيات، 
ــا يــنــتــظــره عـــــون لـــيـــس تــعــهــداً  فـــــإن مــ
تصوراً  ينتظر  بل  بالانسحاب،  عاماً 
ــل والآلــــيــــات  ــ ــراحـ ــ  يــــحــــدد المـ

ً
مـــتـــكـــامـــا

والـــجـــهـــات الـــتـــي يــمــكــن أن تــضــطــلــع 
ــلــــوبــــة فـــــي الــــجــــنــــوب،  بـــــــــــــالأدوار المــــطــ
مــتــمــســكــة  واشــــنــــطــــن  أن  خــــصــــوصــــا 

ــدار من  ــ ـ
ُ
أن تــكــون فـــي صــلــب عــمــلــه ت

دونه؟
يجيب عاملون في وزارة الخارجية 
بأن وظيفة رجي اليوم لا ترقى حتى 
إلـــى مــســتــوى الأمـــن الــعــام لــلــوزارة، 
الــشــؤون  المــنــصــب يشمل  إذ إن هـــذا 
ــا ما  الــســيــاســيــة والإداريــــــــة مـــعـــا. أمــ
يقوم به رجي، فلا يتجاوز تصريف 
الأعمال الإدارية، من دون أي حضور 
أقــرب إلى  سياسي يُذكر، ما يجعله 
مدير للشؤون الإدارية منه إلى وزير 

للخارجية.
ــا لا تــتــعــلــق فــقــط  ــنـ ــيــــة هـ ــالــ ــكــ والإشــ
ــة  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــــي الــ ــسَــ ــ ــيــ ــ ــــف رئــ ــوقـ ــ ــمـ ــ بـ
والحكومة. فمنصب وزير الخارجية 
يــتــيــح لــــرجــــي، نـــظـــريـــا وعـــمـــلـــيـــا، أن 
يــــبــــادر إلـــــى تــنــظــيــم بـــرنـــامـــج عــمــل 
ــارة نــظــرائــه مــن وزراء  خــارجــي، وزيــ
الـــخـــارجـــيـــة، وبـــحـــث الــقــضــايــا الــتــي 
تــعــنــي لــبــنــان مــعــهــم، ولا ســيــمــا في 

ــرغــــوب فـــيـــه. ولــعــل  شــخــصــا غـــيـــر مــ
السبب أنه ليس في »ذمة« رجي أي 
»إنــــجــــاز« يــعــتــدّ بـــه ســــوى تــصــريــف 
المــــعــــامــــات. وهـــــــذه المـــهـــمـــة نــفــســهــا 
بات يؤديها بالحد الأدنــى، متذرعاً 
بمبررات أمنية لتبرير عدم حضوره 
ــدو أن هـــذا  ــبــ إلــــــى الـــــــــــــوزارة. لـــكـــن يــ
التهديد الأمني لا يمتد إلى المقاهي 

والمنتجعات!
ــاز الــتــاريــخــي« الـــذي  ــجـ وحــتــى »الإنـ
ســجــلــه رجّــــي و»الــــقــــوات«، بــاعــتــبــار 
المعين محمد رضا  الإيراني  السفير 
فيه،  مرغوب  غير  شخصاً  شيباني 
سُــحــب مـــن رصــيــد الـــوزيـــر وحــزبــه، 
مـــع مــنــح شــيــبــانــي إقـــامـــة لمـــدة ستة 
أشهر، خلافاً لطلب وزارة الخارجية 
ــغــــادرة الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة.  مــنــه مــ
ــا دفـــــع مـــســـؤولـــن قــواتــيــن  وهـــــو مــ
عــلــى ما  بــالــرد  إلـــى مطالبة جعجع 
اعتبروه »اعتداءً مباشراً« على رجي 

آخر  »يونيفل«  الـ قــوات  مهمة  بإنهاء 
هــــذا الــــعــــام، ولا تـــــزال تـــرفـــض أفـــكـــاراً 
ــوة مــــراقــــبــــن فــي  ــ فـــرنـــســـيـــة بــــإبــــقــــاء قــ

الجنوب.
الأميركيين  أن  إلــى  الأوســــاط  وتشير 
وعـــــدوا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بــتــقــديــم 
ــــج ووضــــــــــع آلـــــيـــــة لـــلـــتـــحـــقـــق،  ــامـ ــ ــرنـ ــ بـ
وتحديد الجهات التي يمكن أن تؤدي 

عد من الأكثر حساسية في 
ُ
مرحلة ت

تاريخ البلد. غير أن شخصية رجي 
جــعــلــت مــنــه أقــــرب إلـــى »مــســتــكــتــب« 
يــكــتــفــي بـــــإصـــــدار بــــيــــانــــات الإدانـــــــة 
أو ســـوريـــا،  الــخــلــيــج  لمــصــلــحــة دول 
ــق الأمــر 

ّ
فيما بــاتــت لــغــتــه، مــتــى تــعــل

بحزب الله وإيران، أقرب إلى خطاب 
الــنــاشــطــن الـــقـــواتـــيـــن عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، بما يحمله من 
أمــا  ومـــزايـــدات.  »ردح«  مصطلحات 
ـــصـــادر صــاحــيــاتــه، 

ُ
ــب، وت حــن يُــغــيَّ

الــصــمــت،  فــيــلــتــزم  دوره،  ــزل  ــتـ ــخـ ويُـ
ــه ســمــيــر  ــزبــ ــيــــس حــ ــه شــــــأن رئــ ــأنــ شــ
جعجع، خشية الاصطدام بأصحاب 
الـــرضـــى الأمـــيـــركـــي والـــســـعـــودي في 

المرحلة الراهنة.
 وزراء 

ّ
يــمــل وللتعويض عــن ذلـــك، لا 

التفاخر بإعلان  مــن  مــعــراب  ــواب  ونـ
ــنّ في  ــعـ رجــــي الــســفــيــر الإيــــرانــــي المـ
ــانـــي  ــبـ ــيـ ــد رضـــــــــا شـ ــمــ ــحــ ــروت مــ ــ ــ ــيـ ــ ــ بـ

عــمــلــي لــلــمــســار الــــــذي يـــتـــحـــدث عــنــه 
عـــــون، ولا ســيــمــا لــجــهــة الــبــحــث في 
مـــراحـــل الانـــســـحـــاب وآلـــيـــات تــنــفــيــذه 
والـــتـــحـــقـــق مــــنــــه، بـــــــدلًا مــــن الاكـــتـــفـــاء 
العامة. وإلــى ذلــك، أفادت  بالتعهدات 
مصادر »الشرق بلومبرغ« بأن وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مـــاركـــو روبــيــو 
سيلتقي رئيس الحكومة نواف سلام 

في واشنطن في 28 أيلول الجاري.
ــى الـــخـــط  ــلـ ــتــــحــــرك عـ وفــــــي مــــــــــوازاة الــ
العدو  وزراء  رئيس  التقى  اللبناني، 
بنيامين نتنياهو مساء أمس السفير 
لبنان ميشال عيسى  لــدى  الأمــيــركــي 
ــركـــي لــــدى إســرائــيــل  ــيـ والــســفــيــر الأمـ
ــودان  ــ ــقـ ــ ــــن يـ ــذيـ ــ ــلـ ــ ــك هـــــاكـــــابـــــي، الـ ــ ــايـ ــ مـ
ــادثــــات بــــن إســـرائـــيـــل ولـــبـــنـــان،  المــــحــ
بما يــطــرح ســـؤالًا حــول مــا إذا كانت 
 صيغة جــديــدة 

ً
فــعــا واشــنــطــن تملك 

المـــفـــاوضـــات  أن  أم  لــلــتــطــبــيــق،  قــابــلــة 
الشروط  الـــدوران ضمن  إلــى  ستعود 

الإسرائيلية نفسها.
ــيـــل  ــبــــدو أن إســـرائـ يــ ــل، لا  ــابــ ــقــ المــ فــــي 
السياسية.  الـــصـــورة  اكــتــمــال  تنتظر 
ــريــــة والـــــهـــــدم  ــكــ ــعــــســ فــــالــــعــــمــــلــــيــــات الــ
ــــن المـــنـــاطـــق  ــــي عــــــدد مـ والــــتــــجــــريــــف فـ
الــجــنــوبــيــة مــســتــمــرة، بــمــا يــجــعــل كل 
 
ً
يــــوم إضـــافـــي مـــن دون اتـــفـــاق قــابــا

لإنتاج واقع جديد.
وهـــنـــا تـــبـــرز المـــفـــارقـــة: بــيــنــمــا يُــطــلــب 
مـــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي إثـــبـــات قــدرتــه 
على تولي الأمن تمهيداً للانسحاب، 
تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية 
وتـــحـــتـــفـــظ بـــمـــواقـــعـــهـــا، بـــمـــا يــجــعــل 
مهمة الجيش أكثر تعقيداً. وفي هذه 
المـــعـــادلـــة، يــصــبــح مـــوقـــف هــيــكــل من 
تــوســيــع الانــتــشــار أكــثــر مـــن تفصيل 
مــؤشــراً  أن يشكل  يمكن  إذ  عــســكــري؛ 
ــداد المــــؤســــســــة  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ إلــــــــى حــــــــــدود اســ
الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــدخـــول فــــي تــرتــيــبــات 
الـــســـيـــاســـيـــة  شــــروطــــهــــا  أن  تـــــــرى  لا 

والميدانية قد اكتملت.
)الأخبار(

وصـــاحـــيـــاتـــه، بــعــدمــا جــــرى نقض 
قــرار اتــخــذه والالــتــفــاف عليه. ويــرى 
هؤلاء أن المسألة لا تتعلق بالسفير 
الإيراني وحــده، بل بخطة ممنهجة 
ــل  ــ ــور »الــــــــقــــــــوات« داخــ ــ ــــضـ لـــلـــجـــم حـ
ــا.  ــهــ ــال عــمــل وزرائــ الــحــكــومــة وإفــــشــ
روا جعجع مــن ارتـــدادات 

ّ
ــذ ولــذلــك حـ

ــا عــلــى  ــيـ ــاسـ ــيـ الأمـــــــر انـــتـــخـــابـــيـــا وسـ
معراب، ومن انعكاسه على صورتها 
الــخــارج. فجعجع كــان يستمد  لــدى 
جـــزءاً مــن امــتــيــازاتــه الــســيــاســيــة من 
الخارج، لأنه »يجرؤ حيث لا يجرؤ 
الآخــــــــــــرون«، ولأنــــــــه، وفـــــق الــــصــــورة 
الحربة  »رأس  لنفسه،  سوّقها  التي 
الوحيد« في مواجهة حزب الله. إلى 
أن جاء عون وتجاوز سقفه العالي، 
وســــحــــب بــــســــاط الـــــدعـــــم والــــرضــــى 
الـــخـــارجـــي مـــن تــحــت قــدمــيــه. ومــنــذ 
ذلــك الــحــن، لــم تعد مــعــراب وحدها 

من يرفع السقف.

ميدانية جديدة. ومن هنا يمكن فهم 
جانب من كلام رئيس مجلس النواب 
التجريبية«،  »المناطق  عــن  بــري  نبيه 
إذ إن جوهر المسألة لا يتعلق بمجرد 
انتشار الجيش، بل بما إذا كانت هذه 
 المرحلة الأولى 

ً
المناطق ستشكّل فعلا

أم  تــدريــجــي،  إسرائيلي  انسحاب  مــن 
ستتحول إلى ترتيبات تكرّس وجوداً 

على تجزئة القرار 1701 بما يتوافق 
مع المصلحة الإسرائيلية، في خضمّ 

العدوان الإسرائيلي على لبنان.
الأزمــــــــــة نـــفـــســـهـــا يــــواجــــهــــهــــا الــــيــــوم 
وزيــــر الــخــارجــيــة يــوســف رجــــي، مع 
فـــــارق أن الــــوزيــــر »الــــقــــواتــــي« يــبــدو 
بــصــمــه للأميركيين  ــم  رغـ مــســتــبــعــداً 
والإســـرائـــيـــلـــيـــن عــلــى مــوقــفــهــم من 
الـــقـــرار 1701، وعــلــى عـــدم الــتــجــديــد 

لقوات »اليونيفل«.
ــبـــيـــب الــــــــذي أثـــبـــت  وخـــــافـــــا لــــبــــو حـ
الــتــصــدي لأي محاولة  شــجــاعــة فــي 
ــاوزه، يـــلـــتـــزم رجــــــي الــصــمــت  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ لـ
كــمــا  لـــــه،  الأمـــيـــركـــي  الـــتـــجـــاهـــل  إزاء 
الــجــمــهــوريــة  رئـــيـــسَـــي  تــــجــــاوز  إزاء 
ــــواف  ــــف عــــــون والــــحــــكــــومــــة نـ ــــوزيـ جـ
ســــام لــصــاحــيــاتــه. فـــبـــمـــوازاة عــدم 
اصــطــحــاب عــون لــه فــي زيــاراتــه إلى 
ــا،  ــ واشـــنـــطـــن وأنــــقــــرة وأثـــيـــنـــا ورومــ
ــه فـــي مـــفـــاوضـــات تقع  ــراكـ وعــــدم إشـ

إسرائيلياً جديداً تحت عنوان اختبار 
قدرة الجيش اللبناني.

وفــــي الــســيــاق نــفــســه، تـــــروّج أوســــاط 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة جـــوزف عـــون أنــه 
ينتظر من الأميركيين مقترحاً جديداً 
غ 

ّ
تبل وأنـــه  السابقة،  الصيغ  يتجاوز 

مــن الأميركيين أنهم فــي صــدد إجــراء 
اتــــصــــالات مــــع الإســـرائـــيـــلـــيـــن بــشــأن 

فــي صلب مهامه، يفعل ســام الأمــر 
نفسه.

وعــلــيــه، إذا كــان رجــي مستبعداً من 
المـــفـــاوضـــات مـــع إســـرائـــيـــل، ويــجــري 
لـــبـــنـــان  عــــاقــــة  إدارة  فـــــي  تـــخـــطـــيـــه 
بــــالــــخــــارج، ولا ســيــمــا مــــع عـــواصـــم 
اللبنانية،  بــالمــلــفــات  المــعــنــيــة  الـــقـــرار 
فماذا بقي من دور لوزارة الخارجية؟ 
والأهم: كيف يقضي وزير الخارجية 
وقته، إذا كانت الملفات التي يفترض 
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حمزة الخنسا

لــم تــعــد إســرائــيــل تقيس أداء الــجــيــش الــلــبــنــانــي في 
ــتـــشـــار، بـــل بــمــدى  الــجــنــوب بـــمـــدى قـــدرتـــه عــلــى الانـ
العودة  الله ومنعه من  بنية حزب  لتفكيك  استعداده 
إلـــى المــنــاطــق الــتــي تنسحب مــنــهــا قــــوات الاحــتــال. 
وفــيــمــا تـــقـــدّم وســـائـــل الإعـــــام الإســرائــيــلــيــة نــتــائــج 
»المناطق التجريبية« بوصفها غير مُرضية، تتبلور 
انسحاب  أي  ربــط  أبــيــب  لتل  تتيح  معادلة  تدريجياً 
للقياس« في نزع   

ً
إضافي بما تسمّيه »تقدّماً قابلا

سلاح الحزب. وبذلك، يتحوّل أداء الجيش من شأن 
لبناني داخلي إلى »معيار تشغيلي« يحدّد مستقبل 

الاحتلال الإسرائيلي للجنوب.
الجنوب  فــي  التجريبية«  »المناطق  مــشــروع  بــدأ  حــن 
مجرّد  باعتباره  العدو  يقدّمه  لم  الماضي،  تموز  في 
الــبــدايــة،  فمنذ  جــيــشــن.  بــن  ــم 

ّ
وتــســل تسليم  عملية 

اللبنانية،  الدولة  قــدرة  اختبار  المشروع وظيفة  حمل 
عــبــر جــيــشــهــا، عــلــى الــحــلــول مــحــل قــــوات الاحــتــال 
العسكري  إعــادة بناء حضوره  الله من  ومنع حزب 

في المناطق التي ينسحب منها العدو.
ــل المــنــاطــق 

ّ
وبــحــســب الــتــقــيــيــمــات الإســرائــيــلــيــة، تــمــث

التجريبية »اختبار سيادة« للجيش اللبناني، المطلوب 
مــنــه، وفـــق الــتــصــوّر الإســرائــيــلــي، تــحــويــل الانــتــشــار 
ــــى ســيــطــرة فــعــلــيــة عــلــى الأرض، بما  إل الــعــســكــري 
يضمن عدم إعادة بناء البنية العسكرية للحزب بعد 
هذه  نتائج  اكتسبت  ولــهــذا  الإسرائيلي.  الانسحاب 
الجغرافية، بعدما  أهمية تتجاوز مساحتها  المناطق 
دخلت في صلب النقاش الإسرائيلي حول مستقبل 
الانــســحــاب. فــالمــعــادلــة الإســرائــيــلــيــة تــصــرّ عــلــى أن 

ليس مرتبطاً بجدول  الانسحاب 
زمــنــي ثــابــت، وقـــد وُضــــع الإطـــار 
ــة علناً  ــادلـ ــعـ لـــهـــذه المـ الــســيــاســي 
الثلاثي  الإطـــار  اتــفــاق  مــع توقيع 
فـــي واشـــنـــطـــن فـــي 26 حـــزيـــران 
ــي. يـــومـــهـــا، قــــال الــســفــيــر  المــــاضــ
الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة 
ــيـــل  ــرائـ إن إسـ يــحــيــئــيــل لايــــتــــر، 
ــي المــنــطــقــة  ــ ــا فـ ــهــ ــواتــ ســـتـــبـــقـــي قــ
أن  إلــى  لبنان  فــي جنوب  الأمنية 
يثبت الجيش اللبناني قدرته على 

تفكيك حزب الله وتحمّل المسؤولية الأمنية.
»تقدّم  أنــه ربــط الانسحاب بـ والأهـــم فــي كــام لايتر 
بموعد  لا  اللبناني،  الجيش  يــحــرزه  للقياس«  قــابــل 
مُحدّد. وبحسب الصيغة التي عرضها، فإن تسليم 
قت 

ّ
ما تحق

ّ
مناطق اختبار إضافية يُفترض أن يتمّ كل

الجيش  أداء  بات  الحين،  المطلوبة. ومنذ ذلك  المعايير 
مُسبقاً  الإســرائــيــلــيــة، شــرطــا  المــعــادلــة  فــي  اللبناني، 

ب عليه.
ّ
للانسحاب، لا نتيجة يُفترض أن تترت

الجيش  الـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة حــيــال  انتقلت  أخــيــراً، 
ــى الــحــديــث عن  الــلــبــنــانــي مــن »اخــتــبــار الــســيــادة« إلـ
»فــشــل الــتــجــربــة«. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، نــشــر مــوقــع 
»والــــــا« فـــي 27 آب تــقــريــراً قــــال فــيــه إن إســرائــيــل 
أبــلــغــت الـــولايـــات المــتــحــدة بـــأن »الــتــجــربــة فــي جنوب 
وتقييمات«  »معلومات  إلــى  مستنداً  فشلت«،  لبنان 
أداء الجيش في  إسرائيلية تعكس عدم الرضى عن 
الله وعــنــاصــره. ولــم تتوقف  التعامل مــع بنى حــزب 
في  نقص  عن  الحديث  عند  الإسرائيلية  الانتقادات 
القدرات أو المعدّات، إذ قال مسؤول أمني إسرائيلي 
بين  »احتكاك حقيقي«  في غياب  تكمن  المشكلة  إن 
ـــزب الـــلـــه، مــنــتــقــداً تــركــيــز الــجــيــش على  الــجــيــش وحـ
 مـــن اتـــخـــاذ خـــطـــوات حــاســمــة، أي 

ً
ــدلا »الــتــنــســيــق« بــ

يرفض  الــحــزب عندما  فــي مواجهة  الــقــوة  استخدام 
ي عن سلاحه أو منشآته.

ّ
التخل

وفي 31 آب، أضيف عنصر آخر إلى هذه السردية. 
ته هيئة البث الإسرائيلية، قال »مسؤول 

ّ
ففي تقرير بث

أميركي كبير« إن ضباطاً في الجيش اللبناني أبدوا 
اعتراضاً على انسحاب إسرائيلي فوري من الجنوب، 
خشية أن يستغل حزب الله الفراغ ويعود إلى المناطق 
خذت هذه الرواية ضمن سياق 

ُ
بعد عنها. وإذا أ

ُ
التي أ

بعداً  تضيف  فإنها  الإسرائيلي،  الإعــامــي  الخطاب 
جديداً إلى مبرّرات استمرار الاحتلال. فالمسألة، وفق 
هذا الطرح، لم تعد تقتصر على التشكيك الإسرائيلي 
في قــدرة الجيش، بل تصل إلــى الإيــحــاء بــأن بعض 
ضباطه أنفسهم لا يثقون بقدرته على منع حزب الله 
من ملء الفراغ الذي قد ينشأ عن انسحاب إسرائيلي 

سريع.
الــروايــة تستند إلــى مــســؤول أميركي  ومــع أن هــذه 
ــل مــوقــفــا رســمــيــا لــقــيــادة 

ّ
مــجــهــول الــهــويــة، ولا تــمــث

الجيش اللبناني، فإن تداولها إسرائيلياً يؤدّي وظيفة 
يخشى  نفسه  الجيش  كــان  إذا  واضــحــة:  سياسية 
في  الاحــتــال  استمرار  يصبح  السريع،  الانسحاب 
انتقالياً  إجــــراءً  بــاعــتــبــاره  للتسويق   

ً
قــابــا الــجــنــوب 

لسدّ فراغ أمني تعجز السلطات اللبنانية عن ملئه.
عطيات الإسرائيلية بصورة متزايدة 

ُ
وعليه، ترسم الم

المعيار الذي يجري وضعه أمام الجيش. فالانتشار 
الــعــســكــري وحـــــدَه لا يــبــدو كــافــيــا، كــمــا أن وجـــود 
ل، 

ّ
البلدات لا يشك وحــدات الجيش على الطرق وفي 

انتقال   حاسماً على 
ً
دليلا الإسرائيلي،  المنظور  من 

السيطرة الأمنية. المطلوب هو »نتائج قابلة للقياس«، 
كــمــا تــوحــي الــتــغــطــيــات الــعــبــريــة، 
ــن بـــيـــنـــهـــا مـــشـــاهـــد لأســلــحــة  ــ مـ
ــلــبــنــانــي،  يــــصــــادرهــــا الـــجـــيـــش ال
ومُنشآت عسكرية وأنفاق يقوم 
من  عناصر  وربــمــا  بتفجيرها، 
الــلــه يــجــري توقيفهم بعد  حــزب 
رفضهم  خلفية  على  مواجهات 
الانــصــيــاع لـــقـــرار الـــدولـــة. وكـــأنّ 
إســـرائـــيـــل بـــذلـــك تـــرســـم المــشــهــد 
تنفيذه  اللبنانية  للسلطة  ــــراد 

ُ
الم

ــاق على  ــفـ ــى اتـ ــ قــبــل الــــوصــــول إل
ــة تـــضـــمـــن، بـــعـــد الانـــســـحـــاب  ــيـ آلـ
الإسرائيلي، عدم إعادة بناء البنية العسكرية للحزب 

في المنطقة.
ق الدولية« أهمية إضافية. 

ّ
وهنا تكتسب »آلية التحق

نــزع  مــن عملية  ق 
ّ
للتحق عليها  ــفــق 

ّ
مُــت آلــيــة  فــغــيــاب 

توسيع  الإسرائيلي،  التقدير  وفــق  يُعرقل،  الــســاح 
المناطق التجريبية. لكنّ السؤال الأهم لا يتعلق فقط 
ق، بل بمن يضع معاييرها ومن 

ّ
آلية للتحق بوجود 

يملك حق الحكم على نتائجها. هنا تقول مصادر 
مــيــدانــيــة مــواكــبــة إنـــه إذا كـــان تــوســيــع الانــســحــاب 
الإسرائيلي مرتبطاً بمؤشرات أداء، وكانت إسرائيل 
ــق هـــذه المـــؤشـــرات، 

ّ
طــرفــا أســاســيــا فــي تقييم تــحــق

لتحديد  واســع  بهامش  بذلك  تحتفظ  أبيب  تــل  فــإن 
الذي  المستوى  بلغ  اللبناني قد  الإنــجــاز  كــان  إذا  ما 
يسمح بالانتقال إلى المرحلة التالية. وبالتالي، لم تعد 
بالجهة  أيضاً  الجيش، بل  المسألة تتعلق بما يفعله 
التي ستقرّر إن كــان ما فعله كافياً. وهــذا بحسب 
المصادر نفسها، وصفة سريعة لاستدعاء مواجهة 
بوصف  الله  وحــزب  اللبناني  الجيش  بــن  مباشرة 
الأول »أداة الدولة لفرض احتكار السلاح«، وبوصف 
ــثــانــي »الــجــهــة الــتــي تــعــرقــل قــيــام الـــدولـــة بتنفيذ  ال

التزاماتها أمام المجتمع الدولي«.

لت الرواية الإسرائيلية 
ّ

تحو

حيال الجيش اللبناني 

من »اختبار السيادة« إلى 

»فشل التجربة«

م قابل 
ّ

»تقد الانسحاب مرتبط بـ

للقياس« لا بجدول زمني ثابت

إسرائيل تريد »احتكاكاً حقيقياً« 

بين الجيش وحزب الله!

مقالة

المشهد السياسي

ذها العدو في بلدة المنصوري أمس )علي حشيشو(
ّ

تقجيرات نف

تقرير



ــدّر الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة فـــي لــبــنــان  ــقــ وتــ
نــســبــة هـــذا الــنــوع مــن الـــقـــوارب بنحو 
96% مــن إجــمــالــي الأســـطـــول. لــذلــك، لا 
يــمــكــن الــتــعــامــل مــع هــــؤلاء الــصــيــاديــن 
بوصفهم مجرد عمال، إذ إنهم جزء لا 
للمدن  الاجتماعي  النسيج  من  يتجزأ 

والبلدات الممتدة على طول الساحل.
ــلـــى الــــصــــيــــاديــــن أزمــــــات  وقــــــد مـــــــرّت عـ
ومــصــائــب كــثــيــرة، لــكــنــهــم لـــم يــتــركــوا 
لكثير  آخـــر  رزق  مــصــدر  إذ لا  الــبــحــر، 
منهم. والــيــوم، يخشى هــؤلاء أن تأتي 
الدولة لإقصائهم عبر قانون يرون أنه 
الرساميل  أصــحــاب  أمــام  البحر  يفتح 
ــــذي  ــتــــكــــريــــن. وهــــــو الــــقــــانــــون الـ والمــــحــ
الـــزراعـــة بــأنــه »تــحــوّل  وصــفــتــه وزارة 
لإدارة  الوطنية  السياسة  فــي  نــوعــي« 
يـــردّه رئيس  أن  قبل  السمكية،  الــثــروة 

ـــصـــة« جــــرف الـــثـــروة 
ّ

الــعــمــاقــة »المـــرخ
السمكية على نطاق واسع.

وتزداد خطورة هذه التقنية، المعروفة 
»الــجــرف الــقــاعــي«، نــظــراً إلــى آثــارهــا  بـــ
الــبــيــئــيــة. فــبــحــســب الـــتـــقـــريـــر الــعــلــمــي 
الـــذي أعــدّتــه »الــحــركــة الــزراعــيــة« حول 
تداعياتها، يقوم هذا النوع من الصيد 
عــلــى احـــتـــكـــاك مــبــاشــر وعــنــيــف بــقــاع 
الـــبـــحـــر، مـــا يـــــؤدي إلــــى تــدمــيــر الــبــنــى 
آلاف  مــدى  على  تشكّلت  الــتــي  البيئية 
ــــاف الأعـــشـــاب الــبــحــريــة  الــســنــن، وإتــ
والـــكـــائـــنـــات الـــقـــاعـــيـــة، وتــعــكــيــر المــيــاه 
ــفــــض مـــســـتـــويـــات الأوكـــســـيـــجـــن،  وخــ
 عــــن تـــعـــزيـــز الـــصـــيـــد الــعــرضــي 

ً
فـــضـــا

ــــذي يـــطـــال الأســـمـــاك الــصــغــيــرة غير  الـ
ــــف الـــبـــحـــريـــة  ــــاحــ ــســ ــ الــــنــــاضــــجــــة والــ
والأنــــــواع غــيــر الــتــجــاريــة. والــنــتــيــجــة، 
المخزون  انهيار  تسريع  التقرير،  وفــق 
التكاثرية  الـــقـــدرة  وتــقــلــيــص  الــســمــكــي 

للأنواع ذات القيمة الاقتصادية.
أمــا الأخــطــر، فهو أن تأثير الصيد في 
المنطقة الاقتصادية الخالصة لا يبقى 
مـــحـــصـــوراً فــيــهــا، بــاعــتــبــارهــا ليست 
فالأسماك  بيولوجياً.  معزولة  منطقة 
فـــيـــهـــا تـــشـــكّـــل أرصـــــــــدة مـــتـــداخـــلـــة أو 
مهاجرة، واستنزافها في المياه العميقة 
التي  الكميات  على  مــبــاشــرة  ينعكس 
تــصــل إلـــى المــنــاطــق الــســاحــلــيــة، حيث 
يعتمد الصياد اللبناني الصغير على 

رزقه.
ــلـــغـــة الــــصــــيــــاديــــن، تــــبــــدو المـــنـــافـــســـة  بـ
مـــحـــســـومـــة ســـلـــفـــا لمــصــلــحــة الـــبـــواخـــر 
الــتــي تستخرج  فــالــبــاخــرة  الــعــمــاقــة. 
مــئــات الأطــنــان مــن الأســمــاك تستطيع 
بيع الكيلوغرام »بين دولار ودولارين«، 
الـــذي يقضي يــومــه في  الــصــيــاد  فيما 
كيلوغرامات  بثلاثة  ليعود  »الفلوكة« 
فـــقـــط، يــبــيــع الـــكـــيـــلـــوغـــرام بــــــ10 أو 15 
نفسه  أنــــه »ســيــجــد  يــعــنــي  مـــا  دولاراً، 

مطروداً من البحر«، يقول عتريس.

السنين من خير البحر«. لذلك، يدعون 
ــال  ــ ــ إلـــــى »إعـــــــــادة فـــتـــح الـــنـــقـــاش وإدخـ
تــعــديــات تـــكـــرّس حــمــايــة الــصــيــاديــن 
بنصوص واضحة لا تحتمل التأويل«.

وكان الصيادون قد عبّروا عن الموقف 
نفسه قبل ردّ القانون، معتبرين أن »ما 
خرج من جلسة المجلس النيابي ليس 
ــانـــون الـــــذي وضــعــنــا مــاحــظــاتــنــا  ــقـ الـ
عليه«، وفق رئيس جمعية الصيادين 
فــي مــيــنــاء الــجــنــاح، إدريــــس عــتــريــس، 
ســــوى  رزق  ــــدر  ــــصـ مـ يـــمـــلـــك  لا  الـــــــــذي 
»فــلــوكــة« بــطــول مــتــريــن ونــصــف متر. 
الجديد يهدد، مثله  القانون  أن  ويــرى 
رزقهم،  مصدر  الصيادين،  مئات  مثل 
ــولًا إلــى  بـــدءاً مــن أبــســط الـــشـــروط وصــ
أكــثــرهــا تــعــقــيــداً. فــعــلــى ســبــيــل المــثــال، 
يـــشـــتـــرط الــــقــــانــــون »تـــجـــهـــيـــز مـــراكـــب 

استثمار  حق  كما  جة«، 
َ
نت

ُ
الم السمكية 

القانون يحدد مدة  المرفق. صحيح أن 
لــلــتــرخــيــص، إلا أن الــفــســاد قـــد يـــؤدي 
إلــى منح تراخيص طويلة الأمـــد، كما 
هــو حــاصــل عــلــى الــيــابــســة. وتــتــخــوّف 
»الحركة الزراعية« التي قامت بتعميم 
نقدٍ شاملٍ للقانون قبل إقــراره، من أن 
المــواقــع البحرية الأكــثــر تميّزاً  »تــذهــب 
إلى شركات كبرى ونافذين سياسيين، 
ما يحرم الصيادين اللبنانيين وعامة 

الناس من استخدام هذه المساحات«.
هـــكـــذا، يُــقــصــى صــغــار الــصــيــاديــن من 
الحصول  على  قدرتهم  لعدم  المنافسة 
ــائــــي،  ــلـــى تـــراخـــيـــص الاســــــتــــــزراع المــ عـ
ــص بــالــتــالــي المـــســـاحـــات الــتــي 

ّ
ــا يــقــل مـ

يــعــمــلــون فــيــهــا، خــصــوصــا فــي محيط 
صة، التي يُمنع الصيد في 

َّ
رخ

ُ
المزارع الم

القرب منها. وما تفعله هذه السياسة 
أيضاً أنها تضرب النظام الأيكولوجي، 
الذين  المــزارع  عبر ممارسات أصحاب 
يـــســـتـــخـــدمـــون »المــــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة«، 
ــار الــــصــــيــــاديــــن الــــذيــــن  ــغــ ــا لــــصــ ــ ــــافـ خـ
طبيعتها«،  على  »السمكة  يصطادون 

يؤكد عتريس.

إلى المواجهة

ــقــــادات لــلــقــانــون أيـــضـــا، هو  ــتــ مـــن الانــ
السفن  القدرة على مراقبة عمل  فقدان 
الأجــنــبــيــة، نــظــراً إلـــى الـــواقـــع المــهــتــرئ 
الـــزراعـــة،  الــلــبــنــانــيــة ووزارة  لــلــبــحــريــة 
التي تعاني من نقص حادّ في الموارد 
الــلــوجــســتــيــة. فــهــي »لا تــمــلــك قــــوارب 
 لتسيير 

ً
مراقبة كافية ولا وقوداً أصلا

ــد عــبــر  ــ ــ أنــــظــــمــــة رصـ الــــــــدوريــــــــات، ولا 
الأقــمــار الاصــطــنــاعــيــة لمــراقــبــة المنطقة 
الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة...«. وبــالــتــالــي، 
سيقدّمها  الــذي  ت 

ّ
بالسجل ستكتفي 

ــذا، تــرى  ــ ــادة 52(. ولــ ــ ــ ــان فــقــط )المـ ــ ــربّ الــ
تراخيص  أن منح  الــزراعــيــة«  »الحركة 
ــيــــداً عــن  ــعــ لـــســـفـــن أجـــنـــبـــيـــة لـــلـــعـــمـــل بــ

الصيد بوسائل تبريد ملائمة لتخزين 
الأحياء المائية المصطادة« )المادة 12(، 
»المــــواصــــفــــات المـــعـــيـــاريـــة  ويـــلـــزمـــهـــا بـــــ
الـــفـــنـــيـــة الــــخــــاصــــة بــــمــــراكــــب الـــصـــيـــد 
ومعدّاته« )المادة 14(، كما يتيح لوزير 
الزراعة تحديد »أي شروط أخرى تبعاً 
للتقدم التكنولوجي« )المادة 15(. وإلى 
الصلاحيات  تــضــاف  المتطلبات،  هــذه 
ــة لـــــلـــــوزيـــــر، مــن  ــوحــ ــنــ ــمــ الـــــواســـــعـــــة المــ

الترخيص إلى منح الاستثناءات.
هـــكـــذا، تــجــاهــل المـــشـــرّع الــخــصــوصــيــة 
الصيادين،  فأخضع صغار  اللبنانية، 
ــن مــــحــــدودي  ــ ــــي غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مـ وهــــــم فـ
ــل، لمــعــايــيــر أقـــــرب إلــــى المــعــايــيــر  ــدخــ الــ
الـــصـــنـــاعـــيـــة، بـــمـــا يـــرفـــع كــلــفــة الــعــمــل 
عــلــيــهــم ويـــفـــتـــح الــــبــــاب، عــمــلــيــا، أمــــام 
ــار الــــــقــــــادريــــــن مــــالــــيــــا لـــقـــطـــاع  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ احـ

الشاطئ هو بمثابة »إعطاء شيك على 
السمكية«،  الــثــروة  بــيــاض لاســتــبــاحــة 
»ســــذاجــــة تــشــريــعــيــة  ــك بـــــ ــ  ذلــ

ً
ــة ــ ــفـ ــ واصـ

فــي عــالــم الــصــيــد الــصــنــاعــي المــعــروف 
بالتلاعب بالبيانات«.

ــة« أيـــضـــا  ــ ــيــ ــ ــزراعــ ــ ــة الــ ــ ــركـ ــ ــــحـ ــر »الـ ــيـ تـــشـ
إلـــى انــتــقــادات أخــــرى، ومــنــهــا حــرمــان 
)المــادة  العمل  الفلسطيني من  الصياد 
البحار  أعــالــي  فــي  الصيد  وربـــط   ،)15
بــالاتــفــاقــيــات الـــدولـــيـــة فــقــط، مـــن دون 
تأكيد عدم المساس بالسيادة البحرية 
 فـــي ظـــل الــنــزاعــات 

ً
الــلــبــنــانــيــة، خـــاصـــة

الحدودية القائمة )المادة 24(.
ــة الـــتـــحـــديـــث  ــفــ ــيــ ــذا، انـــقـــلـــبـــت وظــ ــ ــكــ ــ هــ
الــتــشــريــعــي مـــن الــتــنــظــيــم إلــــى عــرض 
الـــبـــحـــر وأســـمـــاكـــه لــلــبــيــع. ولـــــــذا، فــهــم 
الـــصـــيـــادون مـــن الـــقـــانـــون أن أحــــداً »لا 
يــريــد صــيــادي ســمــك«، يــقــول أمــن سر 
النقابة في ميناء صيدا، محمد غالب 
السمرا، معتبراً أنه »إعــدام يمارسونه 
لسان  كــان  وإذ  الــبــطــيء«.  بحقنا على 
حال الصيادين أنهم »تحت القانون«، 
»عــلــى  ــأتـــي  يـ أن  يــعــنــي  لا  ــــك  ذلـ أن  إلا 
حـــســـاب لــقــمــة عــيــشــهــم والـــتـــزامـــاتـــهـــا 

ر السمرا.
ّ
وبيوتهم«، يحذ

لأجــل ذلــك، لا يجد الصيادون أمامهم 
ديـــن  ــــوى المــــواجــــهــــة، مُـــحـــدِّ  ســ

ً
ــيـــا ــبـ سـ

ــهـــم« فــي الــبــيــان الأخــيــر لاتــحــاد  اتـ »لاء
نــقــابــات الــعــامــلــن فــي الــصــيــد وتربية 
الأســــــمــــــاك: لا ثـــقـــة بــــالــــدولــــة الــــتــــي لا 
تــســتــطــيــع صــــون ســيــادتــهــا الــبــحــريــة 
إلى  البحر  لتحويل  لا  كاملة،  بصورة 
ساحة استثمارات ولا للوعود بإعطاء 
الأولـــــــويـــــــة لــــتــــعــــاونــــيــــات الـــصـــيـــاديـــن 
مـــن دون ضـــمـــانـــات قــانــونــيــة مــلــزمــة. 
ولـــــذا، يــطــالــب الـــصـــيـــادون بــإشــراكــهــم 
فـــي مــنــاقــشــة الــتــعــديــات الـــتـــي سيتم 
إجـــراؤهـــا عــلــى الـــقـــانـــون، ومـــن ثـــم في 
لضمان  التطبيقية،  المراسيم  صياغة 

حماية الصيادين ومصالحهم.

راجانا حمية

 مــــن أســـبـــوعـــن عـــلـــى إقـــــرار 
ّ

بـــعـــد أقـــــــل
مجلس النواب مشروع قانون »الصيد 
المــائــي وتــربــيــة الأحــيــاء المــائــيــة«، أعــاد 
رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة جــــــــوزف عـــــون، 
القانون إلى المجلس طالباً إعادة النظر 
المعنيون،  اعتقد  الأولـــى،  للوهلة  فــيــه. 
ولا سيما الــصــيــاديــن الــذيــن ســبــق أن 
اعــتــرضــوا عــلــى الــقــانــون، أن ردّه جــاء 
 لملاحظاتهم. لكن سرعان ما 

ً
استجابة

تبيّ لهم أن أسباب الرد لا تمتّ بصلة 
ــك، إذ انــحــصــرت فـــي مــاحــظــة  ــ إلــــى ذلـ
الـــتـــي   ،124 بـــــالمـــــادة  تـــتـــعـــلـــق  واحـــــــــدة 
خصّصت موظفي دائرة الصيد المائي 
الغرامات  والــبــري بنسبة مــن عــائــدات 
ومــــن حــصــيــلــة بــيــع المـــضـــبـــوطـــات في 
أن هذا  العلنية. واعتبر عــون  المـــزادات 
ــبـــدأ الــشــيــوع  الــتــخــصــيــص يـــخـــالـــف مـ
ويــحــرم الــخــزيــنــة الــعــامــة مــن جـــزء من 

إيراداتها.
وبــذلــك، يــرى الــصــيــادون أن ردّ رئيس 
القانون  جــوهــر  يــمــسّ  لــم  الجمهورية 
قـــــرّ بــشــبــه إجـــمـــاع نــيــابــي، رغــم 

ُ
الــــذي أ

عليه  الذين صوّتوا  النواب  غالبية  أن 
مضمونه.  على  لعوا 

ّ
يط لم  يكونوا  لم 

المجلس  أن  إثـــارة للاستغراب  والأكــثــر 
ــرّ الــقــانــون بــمــادة وحــيــدة، علماً أنــه  أقـ

يتألف من 130 مادة.

ادو »الفلوكة« خارج القانون
ّ

صي

أنه  فــي  لبنان  بحر  خصوصية  تكمن 
 مــفــتــوحــا أمــــــام الـــفـــقـــراء وصـــغـــار 

ّ
ــل ــ ظـ

ــكّــــل لـــعـــقـــود مـــاذهـــم  ــاديـــن، وشــ ــيـ الـــصـ
لقمة عيشهم. ويكاد الأسطول  لتأمين 
إذ  تركيبته،  في  فريداً  يكون  اللبناني 
يتألف في غالبيته من قوارب صغيرة 
يقل طولها عن 12 متراً، ومعظمها من 
نوع »الفلوكة« التي لا يتجاوز طولها 
أمـــتـــار، وتــعــمــل بــمــحــركــات بسيطة.   6

الصغار  الصيادين  وتحويل  الصيد، 
إلــــى »عـــمـــال غــيــر نــظــامــيــن مــعــرّضــن 
تحذير  وفـــق  والــعــقــوبــات«،  للملاحقة 

»الحركة الزراعية«.
ــدلًا مـــن أن يــنــطــلــق تــنــظــيــم الــقــطــاع  ــ وبـ
وتحديث تشريعاته من مقاربة تحقق 
الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، عـــبـــر تــحــســن 
ــار  ــغـ ــمــــل الــــصــــيــــاديــــن الـــصـ ظـــــــــروف عــ
وتحصين حقوقهم في البحر قبل فتح 
الكبرى ومراكب  الشركات  أمــام  المجال 
الصيد الأجنبية، يحمّل القانون هؤلاء 
سلسلة من الالتزامات والعقوبات من 
اجتماعية  حــمــايــة  لــهــم  يــوفــر  أن  دون 
، تلزم الصياد 

ً
مقابلة. فالمادة 16، مثلا

بالحصول على بطاقة صياد محترف، 
بــــأي حـــقـــوق أو  تــربــطــهــا  مـــن دون أن 
ــان يـــفـــتـــرض،  ــ ــ مـــنـــافـــع اجـــتـــمـــاعـــيـــة. وكـ
ــة الـــــزراعـــــيـــــة«، ربـــط  ــركــ ــحــ بـــحـــســـب »الــ
القانون بقانون التقاعد الجديد بشكل 
واضـــح ومُــلــزِم »مــع توفير آلــيــات دعم 
لدفع الاشتراكات عبر صندوق خاص 
الباب  الأكثر إجحافاً، فهو  أمّــا   .»

ً
مــثــا

ــق بــالــعــقــوبــات. فــبــدلًا 
ّ
الـــعـــاشـــر المــتــعــل

مــن الــعــمــل عــلــى بــرامــج دعـــم لتحديث 
المـــعـــدّات، ســيُــعــاقــب الــصــيــاد الــــذي »لا 

يملك ثمن شبكة قانونية جديدة«.

بيع البحر وأسماكه

القانون  إليه  يذهب  ما  فجاجة  الأكثر 
ــيـــاه المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة  فــــي فـــتـــح مـ
الخالصة اللبنانية أمام مراكب الصيد 
ــيـــة والأســــاطــــيــــل الـــصـــنـــاعـــيـــة،  ــبـ ــنـ الأجـ
بـــمـــوجـــب تـــراخـــيـــص يـــصـــدرهـــا وزيــــر 
الزراعة )المــادة 50(، في انجرار واضح 
وراء »وهم اقتصادي« يروّج له مؤيدو 
القانون، مفاده أن هذه الخطوة ستدرّ 
إيرادات على الخزينة من خلال »رسوم 
الفعلية  الــنــتــيــجــة  لــكــن  الـــتـــراخـــيـــص«. 
قـــد تـــكـــون حـــرمـــان صـــغـــار الــصــيــاديــن 
البواخر  تتولى  بعدما  »رزقتهم«،  من 

ــبــــاب مـــجـــدداً،  الـــجـــمـــهـــوريـــة، فـــاتـــحـــا الــ
ــا، أمــــام إعــــادة الــنــقــاش في  ولـــو مـــواربـ

مضمونه.
ــدّد الـــصـــيـــادون رفــضــهــم ما  وعــلــيــه، جــ
الـــــزراعـــــة«،  وزارة  ــــون  ــانـ ــ »قـ يـــســـمّـــونـــه 
معتبرين أنه يثير »هواجس مشروعة، 
ــد يـــصـــبـــح فــيــهــا  ــ ــــس لمـــرحـــلـــة قـ ــــؤسـ ويـ
أصـــحـــاب الــرســامــيــل أكــثــر حــمــايــة من 
أفــنــوا أعمارهم  الــذيــن  أصــحــاب المهنة 
ــابـــات  ــقـ ــق اتـــــحـــــاد نـ ــ ــ ــــر«، وفـ ــــحـ ــبـ ــ فـــــي الـ
الأسماك.  وتربية  الصيد  في  العاملين 
 مــا يثير غضب هـــؤلاء أكــثــر من 

ّ
ولــعــل

»العقلية  هــو  نفسه  الــقــانــون  مضمون 
ــتـــحـــدث عــن  ــــي تـ ــتـ ــ ــه، والـ ــتـ ــجـ ــتـ ــتــــي أنـ الــ
الاستثمار قبل الإنسان، وعن المشاريع 
قبل الصياد، وعن الشركات قبل مئات 
الـــعـــائـــات الـــتـــي تــعــيــش مــنــذ عــشــرات 

ويـــعـــيـــد فـــتـــح الـــبـــحـــر أمــــــام الـــشـــركـــات 
الأجنبية والمراكب العملاقة الصيادين 
ــرة 51 عـــامـــا إلــــى الــــــــوراء، حين  ــذاكـ ــالـ بـ
انــتــفــضــوا، ومــعــهــم الــشــهــيــد مــعــروف 
سعد، في وجه ترخيص أصدره رئيس 
»بــروتــيــن«  لشركة  ــذاك  آنـ الجمهورية 
امتداد  على  البحري  الصيد  لاحتكار 
الشاطئ اللبناني. والمفارقة أن القانون 
المطروح اليوم لا يعيد إنتاج التجربة 
ــل يفتح  ــع شـــركـــة واحـــــــدة، بـ نــفــســهــا مـ
الـــبـــاب أمــــام عــــدة شـــركـــات وأســاطــيــل، 
ــا يـــهـــدد بـــدفـــع الـــصـــيـــاد الــلــبــنــانــي،  مــ

تدريجياً، إلى خارج قطاع الصيد.

الاستزراع المائي

 لــاســتــزراع 
ً
يــفــرد الــقــانــون بــابــا كــامــا

المــائــي )الــبــاب الــســابــع: منشآت تربية 
ــاء المـــائـــيـــة، ويــمــتــد عــلــى أربــعــة  ــيــ الأحــ
إلــــى 97(. وهــو  ــواد 81  ــ المــ فـــصـــول مـــن 
ــــاب الــخــصــخــصــة، إذ  عــمــلــيــا، يــفــتــح بـ
تمنح المـــواد 81 إلــى 87 وزارة الــزراعــة 
ــيــــات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــتــرخــيــص  صــــاحــ
إنـــشـــاء مــــــزارع »فــــي المـــيـــاه الــلــبــنــانــيــة 
العامة والخاصة«، بما  الأمــاك  وعلى 
يعطي صاحب الترخيص »حق الملكية 
ــفـــرديـــة أو المــؤســســيــة لــلــمــخــزونــات  الـ
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بعد نصف قرن من 

الوعود، يحتاج البقاع 

إلى دراسة جدوى 

وأرقام واضحة، لا إلى 

وعد جديد بتشغيل 

المطار

شروط صعبة على 

ادي »الفلوكة« 
ّ

صي

د صغار 
ّ

والقانون يتوع

 
ً
الصيادين بالعقوبات بدلا

من تمكينهم وتأمين 

حماية اجتماعية لهم

خصخِص البحر: »إعدام بطيء« لصغار الصيادين!
ُ
»قانون الصيد المائي« ي

مطار رياق... مشروع انتعاش اقتصادي أم حلم بقاعي؟
العسكري،  للطيران  كمنشأة  الخدمة 
قــبــل أن يــنــتــقــل إلــــى ســيــطــرة الــقــوات 
ــد انــــتــــصــــار الــحــلــفــاء  ــعـ الـــفـــرنـــســـيـــة بـ
وانتهاء الحرب. وفي عام 1920، أعاد 
الــجــنــرال هــنــري غـــورو تــدشــن المطار 
بعد توسعته وتأهيله، ليواصل أداء 
 

ّ
دوره كــمــرفــق جـــوي فــي الــبــقــاع. لكن

المحطة الأبـــرز فــي تــاريــخ مطار ريــاق 
ــقــــال، إذ تـــحـــوّل  ــتــ جــــــاءت بـــعـــد الاســ
الموقع عام 1949 إلى أول قاعدة جوية 
فعلية للجيش اللبناني. ومن مدرجه 
بــــدأت مــرحــلــة تــأســيــس ســــاح الــجــو 

اللبناني وتطوّره.
بــعــد قـــــرار الــحــكــومــة تــشــغــيــل مــطــار 
الـــقـــلـــيـــعـــات، يـــعـــود مـــطـــار ريــــــاق إلـــى 
مناطقياً  مطلباً  بوصفه  لا  الواجهة، 
فـــحـــســـب، بــــل بـــاعـــتـــبـــاره واحــــــــداً مــن 
الأسئلة المرتبطة بمستقبل الاقتصاد 
الـــبـــقـــاعـــي. وفــــي قــلــب الـــنـــقـــاش، تقف 
الزراعة. فسهل البقاع من أهم مناطق 
الإنـــتـــاج الـــزراعـــي فـــي لــبــنــان، ويــضــم 
ــروم الــعــنــب  ــ مــســاحــات واســـعـــة مـــن كـ
وبــســاتــن الأشـــجـــار المــثــمــرة وحــقــول 
ــات والأعــــــشــــــاب.  ــ ــيــ ــ ــورقــ ــ ــر والــ ــخُــــضــ الــ
الُمــنــتــجــات، ولا سيما  وتـــواجـــه هــــذه 
الــســريــعــة الـــتـــلـــف، صـــعـــوبـــات كــبــيــرة 
في الوصول إلى الأســواق الخارجية 
بسبب ارتفاع كلفة النقل وطــول مدة 

الشحن.
عـــضـــو تـــجـــمّـــع مــنــتــجــي الـــعـــنـــب فــي 
لــبــنــان، المــهــنــدس مــهــدي عـــودة، يرى 

ــا مـــــن الــــحــــقــــول لـــجـــعـــل كــلــفــة  ــبــ ــريــ قــ
الــشــحــن الـــجـــوي أقــــل مـــن الــخــســارة 
الُمــنــتِــج حــالــيــا؟ وهــل  الــتــي يتكبّدها 
مواجهة  اللبناني  ر  الُمــصــدِّ يستطيع 
مُـــنـــتـــجـــات مــنــافــســة تـــأتـــي مــــن دول 
ــــوي أكــثــر  ــبـــكـــات شـــحـــن جــ ــلّـــك شـ تـــمـ
تـــطـــوراً؟ وهـــل يــوجــد طــلــب خــارجــي 
ــذه الــكــمــيــات؟  ــ مــنــتــظــم يــســتــوعــب هـ
وهـــل تــوجــد كــثــافــة سكانية وحــركــة 
ســفــر كــافــيــة لتشغيل خــطــوط ركــاب 

لحجم الاستثمار المطلوب، وتحديد 
ودراســة  والتمويل،  الإدارة  لنموذج 
للسوق والوجهات المحتملة، وخطة 
أثبتت  إذا  المـــشـــروع.  لتنفيذ  زمــنــيــة 
الــــدراســــة أن مــطــار ريــــاق قــــادر على 
أن يــصــبــح مـــركـــزاً لــلــشــحــن الـــجـــوي، 
فالسؤال يصبح: لماذا التأخير؟ وإذا 
الــجــدوى، فالسؤال يصبح:  لم تثبت 
لمـــاذا الاســتــمــرار فــي تقديم المــشــروع 

كأنه حقيقة اقتصادية جاهزة؟

التشغيلية  البنية  تــوافــرت  إذا  طــن، 
ــــوط  ــطـ ــ ــة والأســــــــــــــــــواق وخـ ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ المـ
أن  عــودة  ويــؤكــد  المنتظمة«.  الشحن 
الحقل  والزمن بين  المسافة  اختصار 
يشكّل  الخارجي  الاستهلاك  وســوق 
ــا فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى  ــمـ عــــامــــاً حـــاسـ
وقيمتها  اللبنانية  الُمنتجات  جــودة 
ــــواق  الـــتـــجـــاريـــة، ولا ســيــمــا فـــي الأسـ
ــــي تـــتـــطـــلـــب وصـــــــــول الـــبـــضـــائـــع  ــتـ ــ الـ
ــن الــقــطــاف  ــاعــــات قــلــيــلــة مــ خـــــال ســ
السرعة  والتوضيب. ومن شأن هذه 
للمُنتج  التنافسية  الــقــدرة  تــرفــع  أن 
اللبناني، وتزيد الطلب عليه، وتحدّ 
مــن الــخــســائــر الــنــاتــجــة مــن التأخير 
وتراجع الجودة. كما يمكن أن تدفع 
المـــزارعـــن إلـــى تــوســيــع كـــروم العنب 
وبــســاتــن الأشـــجـــار المــثــمــرة وزيـــادة 
الــقــابــلــة للتصدير  الُمــنــتــجــات  زراعــــة 

الجوي.
ــاد الـــوطـــنـــي  ــ ــحــ ــ بـــــــــــدوره، رئــــيــــس الاتــ
ــم  ــيــ ــراهــ ــيــــن، إبــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــلــــفــــاحــــن الــ لــ
تقييمه  في  أبعد  يذهب  الترشيشي، 
أن تشغيل  يــعــتــبــر  فــهــو  لـــلـــمـــشـــروع. 
مــطــار ريـــاق تــجــاريــا يمكن أن يشكّل 
فـــرصـــة لإنـــعـــاش قـــطـــاعـــات إنــتــاجــيــة 
تـــرافـــق مع  بــكــامــلــهــا، خــصــوصــا إذا 
ــق لــوجــســتــيــة  ــ ــرافــ ــ مـــنـــطـــقـــة حــــــــرّة ومــ
ــا إلــــــى أن »كــلــفــة  ــتــ ــتـــخـــصّـــصـــة، لافــ مـ
العقبات  المرتفعة تشكّل إحدى  النقل 
ــام تــصــديــر المــحــاصــيــل  الأســاســيــة أمــ
الـــزراعـــيـــة الــلــبــنــانــيــة. فــالــنــقــل الــبــري 

ــلـــف يـــحـــول فــــي كــثــيــر  ــكـ ــطـــيء والمـ ــبـ الـ
مــن الأحــيــان دون تــصــديــر الــورقــيــات 
والأعــشــاب وبــعــض أصــنــاف الخُضر 
ــه، بــســبــب تـــراجـــع جــودتــهــا  ــفــــواكــ والــ
ريــن  خـــال الــطــريــق، مـــا يــدفــع الُمــصــدِّ
إلى الإحجام عن شحنها ويؤدّي إلى 
وانهيار  المحلية  السوق  في  تكدّسها 

أسعارها.
ــا وجــــود مــطــار قــريــب مــن مناطق  أمّــ
مراحل  يختصر  أن  فيمكن  الإنــتــاج، 
ــة  ــح المــــــــزارعــــــــن فـــرصـ ــنــ ــمــ ــل ويــ ــقــ ــنــ الــ
الوصول إلى أسواق جديدة، بدلًا من 
حــصــر خــيــاراتــهــم فــي الأســــواق التي 
يــمــكــن بــلــوغــهــا بـــراً أو بـــحـــراً«. كــذلــك 
»يــتــيــح مــوقــع ريــــاق إمــكــانــيــة خــدمــة 
جـــزء كــبــيــر مــن الإنـــتـــاج الـــزراعـــي في 
واستقطاب  البقاع،  مناطق  مختلف 
ــنــــوب والـــشـــمـــال  ــــن الــــجــ مُـــنـــتـــجـــات مـ
ــات  ــدمـ ــرق وخـ ــ عـــنـــد تــــوافــــر شــبــكــة طـ

لوجستية مناسبة«.
عــلــى  المــــــطــــــار  فــــــوائــــــد  ــر  ــتـــصـ ــقـ تـ ولا 
الــزراعــة وحــدهــا، إذ يمكن أن يشكّل، 
فــــي حـــــال تــشــغــيــلــه، نــــــواة لمــنــظــومــة 
اقــتــصــاديــة أوســـع تــدعــم الــصــنــاعــات 
على  وتشجّع  والتحويلية،  الغذائية 
إنـــشـــاء مـــراكـــز لــلــتــوضــيــب والــتــبــريــد 
ــة  ــبـ ــراقـ ــــن، ومــــخــــتــــبــــرات لمـ ــزيـ ــ ــــخـ ــتـ ــ والـ
الزراعي،  للحجر  ومحطات  الــجــودة، 
فـــضـــاً عـــن تــنــشــيــط قـــطـــاعـــات الــنــقــل 
ــيـــة والـــتـــأمـــن  ــات الـــجـــمـــركـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ والـ
والــتــســويــق. ومـــن شـــأن هـــذه الــــدورة 

سامر الحسيني

ــرن، يــتــنــاقــل  ــ ــثـــر مــــن نـــصـــف قــ مـــنـــذ أكـ
ــوّل مـــطـــار  ــحــ ــتــ ــلـــمـــا بــ الـــبـــقـــاعـــيـــون حـ
ريـــاق مــن قــاعــدة عسكرية إلــى بوابة 
محاصيلهم  نقل  تتيح  مدنية  جوية 
ــة،  ــيــ إلــــى الأســــــواق الــعــربــيــة والأوروبــ
وتــســتــقــبــل الــــركــــاب والاســـتـــثـــمـــارات، 
وتـــتـــصـــل بــمــنــطــقــة اقـــتـــصـــاديـــة حــــرّة 
تعيد إلى البقاع موقعه على خريطة 
ــتـــاج والـــتـــجـــارة. المـــشـــروع طــرحــه  الإنـ
رئـــيـــس غـــرفـــة الــــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة 
والــــــــــــزراعــــــــــــة فــــــــي زحـــــــلـــــــة والـــــبـــــقـــــاع 
 ،1973 عــام  ألــفــرد سكاف  ومؤسّسها 
اقتصادية وإنمائية  باعتباره حاجة 
للمنطقة. ومــنــذ ذلــك الــحــن، لــم يغب 
عـــن الـــبـــرامـــج الانــتــخــابــيــة والـــوعـــود 
السياسية وبعض البيانات الوزارية، 
فيما بقي المطار عملياً قاعدة جوية، 
مُعلّقة  المــدنــي  تشغيله  فــكــرة  وبقيت 

بين الوعود والدراسات.
ويـــــــقـــــــول رئــــــيــــــس غــــــرفــــــة الـــــتـــــجـــــارة 
ــة  ــلـ ـــي زحـ والــــصــــنــــاعــــة والــــــــزراعــــــــة فـــ
الــتــيــنــي، إن تشغيل  مــنــيــر  والـــبـــقـــاع، 
الثابتة  المطالب  مــن  بقي  ريــاق  مطار 
فــي عمل الــغــرفــة، نــظــراً إلــى مــا يمكن 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ ــقــــطــــاعــــات  ــلــ لــ ــره  ــ ــ ــوفّـ ــ ــ يـ أن 

والصناعية والتجارية.
ويعود إنشاء مطار رياق إلى الحرب 
ــام 1914،  ــ عــ ــفـــي  فـ ــيـــة الأولــــــــــى.  ــالمـ ــعـ الـ
وضــعــت الـــقـــوات الألمــانــيــة المــوقــع في 

 الــجــانــب الآخـــر مــن المــعــادلــة هو 
ّ

لــكــن
إلى  المــدنــي يحتاج  فــالمــطــار   الكلفة. 
وأنظمة  والـــركـــاب،  للشحن  مــنــشــآت 
سلامة وملاحة، وتجهيزات جمركية 
وصـــحـــيـــة وزراعـــــيـــــة، ومـــســـتـــودعـــات 
تــبــريــد، وربـــط فــعّــال بشبكة الــطــرق، 
فضلًا عن كلفة التشغيل والصيانة. 
الأسئلة  إن  متابعة  مــصــادر  وتــقــول 
الــــتــــزام  أي  تـــســـبـــق  أن  يـــجـــب  الــــتــــي 
مالي هي: هل يكفي أن يكون المطار 

مــنــتــظــمــة؟ وإلــــى أي وجـــهـــات؟ وهــل 
في  تجد  أن  الطيران  لشركات  يمكن 
ريــاق سوقاً مستقرة طــوال الــعــام، لا 

حركة موسمية فقط؟ 
بعد أكــثــر مــن نصف قــرن على طرح 
إلى  البقاعيون  يحتاج  لا  المــشــروع، 
وعد جديد بتشغيل مطار رياق بقدر 
ما يحتاجون إلى دراســة اقتصادية 
وفـــنـــيـــة مــســتــقــلّــة، وأرقــــــــام واضـــحـــة 
لـــحـــجـــم الـــشـــحـــن المــــتــــوقّــــع، وتـــقـــديـــر 

ــود مــطــار لــلــشــحــن فـــي وســط  أن وجــ
سهل البقاع يفتح آفاقاً واسعة أمام 
ــي، ويــشــجّــع  ــزراعــ تــطــويــر الــقــطــاع الــ
اعتماد  على  والمستثمرين  المزارعين 
أصناف ذات قيمة اقتصادية مرتفعة 
وقــابــلــة للتصدير جـــواً. ويــوضــح أن 
تــوفــيــر وســيــلــة نــقــل ســريــعــة وقريبة 

مـــن الــحــقــول والـــكـــروم ســـيـــؤدي إلــى 
ــادة كــمــيــات الــتــصــديــر وتــوســيــع  ــ زيــ
المــســاحــات المـــزروعـــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
»صــــــادرات الــعــنــب عــبــر مــطــار ريـــاق 
يمكن أن تصل في الموسم إلــى نحو 
إجــمــالــي  أن  كـــمـــا  ــيـــا.  يـــومـ ــن  طــ  100
ــيـــة الــيــومــيــة، من  الــــصــــادرات الـــزراعـ
ــــات  ــيـ ــ ــر وورقـ ــ ــــضـ عـــنـــب وفـــــواكـــــه وخُـ
وأعــشــاب، قــد يـــراوح بــن 150 و200 

فــــرص عمل  الاقـــتـــصـــاديـــة أن تــخــلــق 
إعــادة توزيع  جديدة، وأن تُسهِم في 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي بـــصـــورة أكــثــر 

توازناً بين العاصمة والمناطق.
ــالمــــشــــروع، لا  وبـــحـــســـب المـــطـــالـــبـــن بــ
ينفصل هـــذا الــــدور الاقــتــصــادي عن 
للمطار في حركة  المحتملة  الوظيفة 
الركاب. فموقع رياق في قلب البقاع 
يمكن أن يختصر على سكان المنطقة 
جـــزءاً مــن الرحلة إلــى مــطــار بــيــروت، 
ل وصول المغتربين 

ّ
كما يمكن أن يسه

والزوار إلى البقاع، في ظل ما تتمتّع 
ــه المــنــطــقــة مـــن مـــقـــوّمـــات ســيــاحــيــة  بـ
ــة. ويــــرى هــــؤلاء أن  ــريـ وطــبــيــعــيــة وأثـ
حركة الركاب يمكن أن تكتسب أهمية 
خاصة في المواسم السياحية، إذا ما 
جــــرى ربــــط المـــطـــار بــمــســار ســيــاحــي 
متكامل يضم زحلة وبعلبك وعنجر، 
إلــى جانب المــواقــع الدينية والأثــريــة 
والــطــبــيــعــيــة المــنــتــشــرة فـــي مختلف 
مــنــاطــق الـــبـــقـــاع. وفــــي هــــذه الــحــالــة، 
لا يــعــود المــطــار مــجــرد مــرفــق للنقل، 
ــة لــلــمــنــطــقــة،  ــوابــ ــوّل إلـــــى بــ ــحـ ــتـ ــل يـ بــ
والصناعي  الــزراعــي  إنتاجها  تربط 
بــأســواق الــخــارج، وتفتح فــي الوقت 
ــا أقــــصــــر أمـــــــام الـــــــزوار  ــقـ نـــفـــســـه طـــريـ
والمغتربين إلى وجهاتهم السياحية.

من يدفع الكلفة؟

ــا مــــا يُـــنـــاقـــش مــــشــــروع مــطــار  ــبـ ــالـ غـ
ريــاق من زاويــة فوائده الاقتصادية، 

)مروان بو حيدر(

)هيثم 

الموسوي(

تحقيق



طهران - محمد خواجوئي

التوتر بين   استمرار تصاعد 
ّ

فــي ظــل
إيران والولايات المتحدة، منذ تشديد 
على  الاقتصادية  ضغوطها  الأخــيــرة 
الأولــــى، ومـــن ثـــمّ عـــودة تــبــادل إطــاق 
من  أسابيع  بعد  الجانبَين  بــن  الــنــار 
الـــتـــوقـــف، تـــجـــدّدت الـــتـــســـاؤلات حــول 
إمــكــانــيــة نــجــاح الــوســطــاء فــي إحــيــاء 
»تفاهم إسلام آباد« واستئناف العمل 
الــرهــانــات  هـــذه  أن  غــيــر  بمقتضياته. 
بدت، مجدّداً، أمس، غير ذات صلة، مع 
على جنوب  الأميركي  القصف  تجدّد 
ــــع هــذه  إيــــــران، إنـــمـــا عــلــى نـــطـــاق أوسـ
المـــرّة، وتــوعّــد طــهــران بــالــردّ عليه بما 

يناسبه.
المتجدّدة  الأميركية  الغارات  وطاولت 
مــنــاطــق فـــي ســيــســتــان وبــلــوشــســتــان 
وهــــــــرمــــــــزجــــــــان، وهـــــــــي اســــتــــهــــدفــــت، 
بـــحـــســـب زعـــــــم الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي، 
دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، »الـــــــــــــــرادارات الـــتـــي 
ــادة بــنــائــهــا«.  ــ ــ ــيــــون إعـ ــرانــ ــاول الإيــ ــ حــ
وأعــلــن تــرامــب تنفيذ ضــربــات »قوية 
وواسعة النطاق« قرب مضيق هرمز، 
ردّاً  الهجمات جــاءت  هــذه  أن  مضيفاً 
على »مــحــاولــة إيــرانــيــة فاشلة« لــزرع 
ألـــغـــام فـــي المــضــيــق، وإطـــــاق ثمانية 
صــــواريــــخ عــلــى قـــاعـــدة أمــيــركــيــة في 
»مــحــو«  بـــ تـــرامـــب  تـــوعّـــد  الأردن. كــمــا 
ردّت  حــال  في  الإسلامية  الجمهورية 
 إن 

ً
عــلــى الــهــجــمــات الـــجـــديـــدة، قـــائـــا

»الهجوم الأكبر لا يزال قيد الإعــداد«، 
وإن »الاتفاق مع الإيرانيين لا يساوي 

الورق الذي كُتب عليه«.
فــي المــقــابــل، تــوعّــد »الــحــرس الــثــوري« 
ــدم عــلــى  ــ ــنـ ــ ــالـ ــ ــدة بـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الــــــــولايــــــــات المـ
الهجمات  هـــذه  أن  مــؤكــداً  هجماتها، 
ســتــؤدي إلـــى »إحـــكـــام إغــــاق مضيق 
ــان  ــ هـــرمـــز«. كــمــا أعــلــنــت »هــيــئــة الأركـ
الـــــــعـــــــامـــــــة« وقـــــــــيـــــــــادة مــــــقــــــرّ »خـــــاتـــــم 
المسلحة ســتــردّ  الــقــوات  أن  الأنــبــيــاء« 
ــلــحــق بــالــقــوات 

ُ
ــدوان، وســت ــ ــعـ ــ عــلــى الـ

الأميركية »خسائر فادحة«. وفي وقت 
»بدء  أفـــادت وكــالــة »تسنيم« بـ لاحــق، 
حة 

ّ
المسل لــلــقــوات  الــحــاســمــة  العملية 

الإيرانية ردّاً على العدوان الأميركي«. 
وفـــي الــنــتــائــج الأولــيــة لــلــعــدوان، أفــاد 
»الهلال الأحمر« الإيراني في محافظة 
وإصــابــة  بمقتل شخصين  هــرمــزغــان 
20 آخــريــن فــي غـــارة اســتــهــدفــت حفل 
ــاطــــق مـــديـــنـــة  ــنــ ــــي إحـــــــــدى مــ زفـــــــــاف فــ
سيريك، في حين أعلنت وزارة الصحة 
مقتل عدد من المواطنين -بينهم طفل- 
ــة أكــــثــــر مــــن 50، فــــي مــنــطــقــة  ــ ــابـ ــ وإصـ

كوهستك.
هــــكــــذا، يــــبــــدو أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
تــســعــى إلــــى بـــلـــورة مـــعـــادلـــة جـــديـــدة، 
يــمــكــن عـــلـــى أســـاســـهـــا إطــــــاق مــســار 
دبلوماسي أكثر ملاءمة لها من مسار 
ــه. وفـــي  ــيــ ــا أفـــضـــى إلــ ــ إســــــام آبــــــاد ومـ
ــذا الإطـــــــار، تـــتـــحـــرّك واشـــنـــطـــن على  هــ
الضغوط  تصعيد  أولاهــمــا  ين: 

َ
جبهت

الاقتصادية عبر فرض حصار بحري 
عـــلـــى طــــهــــران وقــــطــــع طـــــرق الـــتـــجـــارة 
الإيــــرانــــيــــة مــــع الــــــخــــــارج؛ وثــانــيــهــمــا 
ــات عـــســـكـــريـــة  ــمــ ــجــ  هــ

ّ
ــة شــــــــن ــ ــلـ ــ ــــواصـ مـ

ــران، بــمــا يــؤمــل منه  ــ مـــحـــدودة عــلــى إيـ
تقليص قدرتها على التحكّم بمضيق 
هــرمــز، الـــذي تــحــوّل إلــى أداة الضغط 
أمد  التي تستخدمها لإطالة  الرئيسة 

المواجهة واستنزاف الأميركيين.
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تــــراهــــن  وبـــيـــنـــمـــا 
عــلــى أن تـــــؤدي هــــذه الإجـــــــــراءات إلــى 
تغيير مــوازيــن الــقــوى وإضــعــاف عزم 
أن  الإيــرانــيــة، يبدو مستبعداً  الــقــيــادة 

تـــعـــود واشـــنـــطـــن، فـــي المـــــدى الــقــريــب، 
إلى »تفاهم إســام آبــاد«. ويرجع ذلك 
أساساً إلى أن مذكّرة 18 حزيران كانت، 
وفق ما أقرّ به كثيرون داخل الولايات 
المـــتـــحـــدة، أقـــــرب إلــــى تــلــبــيــة المــصــالــح 
المصالح  تحقيق  إلــى  منها  الإيــرانــيــة 
الأمــيــركــيــة. فــبــعــد حـــرب اســتــمــرّت 40 
يــومــا، لــم يــتــمــكّــن الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
دونــالــد تــرامــب، مــن الــخــروج بــصــورة 
ــقــــبــــول. وربـــمـــا  ــتــــصــــار تـــحـــظـــى بــــالــ انــ
التي  أسهم هذا الإخفاق، والانتقادات 
أثــارتــهــا المــذكّــرة، فــي اســتــعــادة التيّار 
الإدارة الأميركية  المؤيد للحرب داخل 
ــن شـــأنـــه دفــعــهــا  ــــوذه، بـــمـــا كـــــان مــ ــفـ ــ نـ

تدريجياً نحو تقويض التفاهمات.
ل جوهر »تفاهم إسلام 

ّ
وللتذكير، تمث

ين، 
َ
آبـــاد« فــي إنــهــاء الــحــرب بــن الطرف

ــتـــي كــانــت  ــى الــــظــــروف الـ ــ ــــودة إلـ ــعـ ــ والـ
ســـائـــدة قــبــل انـــدلاعـــهـــا؛ أي الــتــعــامــل 
ــرة كــمــا لـــو أنــهــا  ــيــ ــهـــة الأخــ مـــع المـــواجـ
لـــم تــكــن. وفــــي حـــن أصـــــرّت الـــولايـــات 
المــتــحــدة، بــعــد وقـــف إطــــاق الـــنـــار في 

نــيــســان المـــاضـــي، عــلــى الـــتـــوصّـــل إلــى 
البرنامج  مصير  يحسم  شامل  اتفاق 
النووي الإيراني ومخزون طهران من 
إيــران،  تمسّكت  المخصّب،  اليورانيوم 
فــي المــقــابــل، بــأن يقتصر الاتــفــاق، في 
ــى، عــلــى إنــهــاء الــحــرب،  ــ مــرحــلــتــه الأولـ
إلى  الخلافية  القضايا  رحّل 

ُ
ت أن  على 

اتفاق لاحق.
 هيكل »الــتــفــاهــم« وفــق 

َ
وهــكــذا، صــيــغ

ــران؛  ــهـ الـــنـــمـــوذج الــــــذي طـــالـــبـــت بــــه طـ
إذ اتــفــق الــطــرفــان عــلــى إنــهــاء الــحــرب 
ــصــلــة بــهــا، بما 

ّ
ومــعــالــجــة المــســائــل المــت

يشمل إعادة إيران فتح مضيق هرمز، 
ــات المــــتــــحــــدة الـــحـــصـــار  ــ ــولايــ ــ ورفـــــــع الــ
ــا. كـــذلـــك،  ــيـــهـ ــلـ ــــروض عـ ــفــ ــ ــبــــحــــري المــ الــ
تـــعـــهّـــدت واشـــنـــطـــن بــمــنــح تــراخــيــص 
تسمح ببيع النفط الإيــرانــي والإفــراج 
عــن الأصـــول الإيــرانــيــة المــجــمّــدة، فيما 
كان مقرّراً، عقب تنفيذ هذه الخطوات، 
إطلاق مفاوضات تمتدّ 60 يوماً، قابلة 
للتمديد، للبحث في البرنامج النووي 

ورفع العقوبات الأميركية.

ــة انـــتـــقـــادات  ــادلـ ــعـ ــــذه المـ ــدعـــت هـ ــتـ واسـ
حــادّة لترامب، وتــســاؤلات عن طبيعة 
ــعــــد حــــرب  هـــــــذا الاتــــــفــــــاق وجــــــــــــدواه بــ
استمرت 40 يوماً، من دون أن تحصل 
الولايات المتحدة على أيّ تنازل إيراني 
ــق بــالــبــرنــامــج 

ّ
مــلــمــوس فـــي مـــا يــتــعــل

الــــنــــووي، لا بـــل مـــع اضـــطـــرارهـــا إلــى 
إيــران  ومنح  والحصار،  الحرب  إنهاء 

تلك  أن  لبيع نفطها. ويبدو  ترخيصاً 
الانــتــقــادات دفــعــت تــرامــب إلـــى اتــخــاذ 
الأول  البندَين  تفريغ  هدفها  خطوات 
والخامس من »تفاهم إسلام آباد« من 
الخطوات  وكــان من بين  مضمونهما. 
المشار إليها، إبــرام اتفاق بين السلطة 
الــلــبــنــانــيــة وإســـرائـــيـــل، وفـــتـــح المــســار 
ــن دون  ــ الـــجـــنـــوبـــي لمـــضـــيـــق هــــرمــــز مـ
تنسيق مع إيــران. إلا أن الــردّ الإيراني 
ــتـــهـــداف  ــبـــر اسـ ــلـــى ذلـــــــك، عـ الـــــحـــــازم عـ
السفن التي سلكت المسار المذكور، دفع 
واشــنــطــن إلـــى إعــــادة فـــرض الــحــصــار 
 عــن إلــغــاء تــراخــيــص 

ً
الــبــحــري، فــضــا

تصدير النفط الإيراني.
وعقب ذلك، أعلن ترامب رسمياً انتهاء 
التفاهم، فيما بدا أن الإدارة الأميركية 
اتجهت إلــى خــوض مــغــامــرة جــديــدة، 
تــقــوم عــلــى مــحــاولــة اســتــنــزاف إيـــران 
عــبــر الــجــمــع بـــن عــمــلــيــات عــســكــريــة 
مــــــــحــــــــدودة وضـــــــغـــــــوط اقــــتــــصــــاديــــة 
ــل واشــــنــــطــــن أن  ــ ــأمــ ــ مــــتــــصــــاعــــدة. وتــ
تفضي هذه المحاولة إلى اتفاق جديد 
تحصل عبره على مطالبها القصوى، 
ويتمكّن ترامب من تقديمه باعتباره 
بــرم 

ُ
أ الــذي  أفضل من الاتفاق النووي 

الأسبق  الرئيس  عهد  فــي   ،2015 عــام 
باراك أوباما.

تلك  قــدرة  فــي  ثمّة شكوك كبيرة  لكن 
المغامرة على بلوغ النتيجة المنشودة 
 عـــقـــبـــات عـــديـــدة 

ّ
ــا، فـــــي ظــــــل ــيــ ــركــ ــيــ أمــ

في  الأولــى  العقبة  ل 
ّ
وتتمث تواجهها. 

أن الــضــغــط الاقـــتـــصـــادي والــحــصــار 
ــالــــضــــرورة أن  الـــبـــحـــري لا يــعــنــيــان بــ
ــتـــســـام أو  إيــــــران ســتــنــدفــع إلــــى الاسـ
قــبــول المــطــالــب الأمــيــركــيــة الــقــصــوى، 
ــة  ــعــ الــــواســ الـــــحـــــرب  أن  وخــــصــــوصــــا 
ــفــضِ إلــى هذه 

ُ
ــت عليها لــم ت

َّ
ــن

ُ
التي ش

ــدلًا مــن  ــ ــع إيــــــــران، بــ ــوسْــ الــنــتــيــجــة. وبــ
لرفع  مختلفة  أدوات  اســتــخــدام  ذلـــك، 
كــلــفــة اســــتــــمــــرار الـــســـيـــاســـة الــحــالــيــة 
ومواصلة  وحلفائها،  واشنطن  على 
توظيف »هرمز« كورقة ضغط مؤثرة 
ــات الأمـــيـــركـــيـــة. أيـــضـــا،  ــابـ ــسـ فــــي الـــحـ
فــــإن زيـــــادة الــضــغــوط عــلــى إيـــــران قد 
تؤدي، في مثل الظروف الحالية، إلى 
تشديدها مواقفها وتقويض إمكانية 
ــيـــال الــــعــــودة إلـــى  إبـــدائـــهـــا مــــرونــــة حـ

الحوار.
أمّـــــــا الـــعـــقـــبـــة الــــثــــانــــيــــة، فــتــتــمــثــل فــي 
صعوبة بلورة إجماع داخل الولايات 
ــداف هـــذه المــغــامــرة  ــ المــتــحــدة حـــول أهـ
ــمــا طـــال أمـــد المــواجــهــة 

ّ
وكــلــفــتــهــا. فــكــل

سعت انعكاساتها على 
ّ
المحدودة، وات

الإقليمية  والـــتـــجـــارة  الــطــاقــة  ــــواق  أسـ
وأمــــــــن الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة، تـــرتـــفـــع 
مواصلة  على  الداخلية  الاعــتــراضــات 
ــراب  ــتـ ــذا المــــســــار، ولا ســيــمــا مــــع اقـ ــ هـ

انتخابات التجديد النصفي.
وعـــــلـــــيـــــه، فــــــــإن تـــصـــعـــيـــد الــــضــــغــــوط 
الأميركية على المدى القصير لن يقود 
بـــالـــضـــرورة إلــــى »اتـــفـــاق أفـــضـــل« من 
السيناريو  أمــا  واشنطن.  نظر  وجهة 
الأكثر ترجيحاً، فيتمثل في استمرار 
ــر، يــســعــى  ــوتــ ــتــ ــزافــــي مــ ــنــ ــتــ وضــــــع اســ
ــز مــوقــعــه  ــزيـ ــعـ  طــــــرف إلــــــى تـ

ّ
ــه كــــــل ــيـ فـ

ــعـــودة إلـــى المــســار  الــتــفــاوضــي قــبــل الـ
الدبلوماسي؛ وهو ما قد يفضي إلى 
تــفــاهــم جــديــد، لــكــن لــيــس بــالــضــرورة 
»تفاهم إسلام آباد«.  إلى إحياء كامل لـ
ــال الـــعـــودة إلــــى المـــفـــاوضـــات،  وفــــي حــ
ــران إلـــى ضــمــانــات أكــثــر  ــ ســتــحــتــاج إيـ
مــوثــوقــيــة مـــن الــتــعــهــدات الأمــيــركــيــة 
الــــســــابــــقــــة، خـــصـــوصـــا بـــعـــد الــنــقــض 
»الــتــفــاهــم« الــســابــق خلال  الأمــيــركــي لـــ

مدة قصيرة.
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان
صــــادر عــن دائــــرة تنفيذ صــيــدا بــرئــاســة 
التنفيذية  عاملة 

ُ
بالم الحاج  نور  القاضي 

رقم 2025/226 لبيع العقار رقم /67/ من 
منطقة المية ومية بالمزاد العلني. 

ــنــفــذ: وســيــم مــنــصــور بـــو شــعــر وكيله 
ُ
الم

حامي خالد صوما. 
ُ
الم

نفذ عليها: حكمت الحجار. 
ُ
الم

الــســنــد الــتــنــفــيــذي: الـــحُـــكـــم الــــصــــادر عن 
الجنوب  فــي  المــدنــيــة  الابــتــدائــيــة  المحكمة 
 2025/1/23 ــخ  ــ ــ ــاريـ ــ ــ تـ  1736 أســـــــــــاس 
رقم  العقار  فــي  يوع 

ُ
الش إزالـــة  تضمن 

ُ
والم

/67/ مـــن مــنــطــقــة المــيــة ومــيــة الــعــقــاريــة، 
وبيعه بالمزاد العلني أمام دائرة التنفيذ. 

تاريخ تبليغ الإنذار: 2025/9/16. 
تاريخ محضر الوصف: 2025/10/28.

تاريخ تسجيله: 2026/2/11.
مُــحــتــويــات الـــعـــقـــار: قــطــعــة أرض مُــشــيــد 
بــنــاء قيد الإنــشــاء غير قابل  بــنــاء  عليها 

للسكن. 
مساحته: /97/م2 

حُدوده: شمالًا طريق
شرقاً: طريق.

جنوباً: طريق.
غرباً: العقار /65/.

ســـــهـــــم   2400 الـــــــــتـــــــــخـــــــــمـــــــــن:  بــــــــــــــــــدل 
/1.746.000.000/ل.ل

ســــــهــــــم   2400 الـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــرح:  بــــــــــــــــــــــدل 
/1.746.000.000/ل.ل

ـــزايـــدة ومــكــانــهــا نــهــار الــثــاثــاء 
ُ
مــوعــد الم

الواقع في 2026/10/15 الساعة الحادية 
ــرة فــي  ـــدائـــ ــراً، أمــــــام رئـــيـــس الــ ــهــ عـــشـــر ظــ

صيدا.
ــروط البيع: على الراغب في الشراء أن 

ُ
ش

ــرة تنفيذ صيدا  ــــودع بــاســم رئــيــس دائــ يُ
ــنــــدوق الـــخـــزيـــنـــة أو  بـــــدل الــــطــــرح فــــي صــ
مصرف مقبول أو تقديم كفالة مصرفية 
بـــالـــلـــيـــرة   FRESH مــــصــــرفــــي  ــيــــك  شــ أو 
إقامته  محل  يتخذ  أن  وعليه  اللبنانية، 
مُـــخـــتـــاراً لــــه ضـــمـــن نـــطـــاق الـــــدائـــــرة وإلا 
اعتبر قلم الدائرة مقاماً مُختاراً له وعلى 
شتري إيداع كامل الثمن ورسم الدلالة 

ُ
الم

5% خـــال ثــاثــة أيـــام مــن تــاريــخ صُـــدور 
ــزايــدة بالعشر 

ُ
ــعــاد الم

ُ
قــرار الإحــالــة وإلا ت
وعلى مسؤوليته. 

رئيس القلم
أحمد عبد الله

إعلان قضائي
لدى المحكمة الابتدائية التاسعة في جبل 
لبنان المتن الناظرة بالدعاوى العقارية، 
برئاسة القاضي وائل أبو عساف، تقدم 
ستدعون: جوزاف ويعقوب وسمعان 

ُ
الم

حامي 
ُ
وشربل وحنا أبي غانم بوكالة الم

بـــاســـتـــدعـــاء رقــــم 2026/3  مـــــازن حـــــداد 
ــســتــدعــى ضــدهــمــا: طــانــيــوس 

ُ
بـــوجـــه الم

واديــــب مــرشــد شــهــوان المــجــهــولــي محل 
ــيــوع في 

ُ
الإقــامــة يطلبون فيه إزالـــة الــش

و/1041/  و/1078/   /24/ ــقـــارات:  ــعـ الـ
و/1080/  و/1165/  و/30/  و/1105/ 
و/1176/ و/1128/ و/1269/ و/1112/ 
و/1084/ و/1109/ و/1108/ و/1073/ 
العقارية،  مــيــروبــا  و/1072/  و/1076/ 
إلى  الــحُــضــور  ضدهما  ستدعى 

ُ
الم على 

قلم المحكمة لتبلغ الاستدعاء وفي حال 
ويُعد   

ً
التبليغ حاصلا يُعتبر  تخلفهما 

القلم  إليهما بواسطة رئيس  تبليغ  كُــل 
صــحــيــحــا بــاســتــثــنــاء الـــحُـــكـــم الــنــهــائــي 
ــــاحــــظــــات والاعـــــتـــــراض خـــال 

ُ
مُـــهـــلـــة الم

خمسة عشر يوماً تلي مُهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان

إعلان
رفة 

ُ
الغ رئيس  قــرر   2026/8/20 بتاريخ 

الابــتــدائــيــة فـــي بــعــلــبــك الــقــاضــي خليل 
الــذي جرى  الفقدان  غصن نشر محضر 
ــقــدم مــن عــايــدة حسين 

ُ
فــي الاســتــدعــاء الم

مـــطـــر بـــوكـــالـــة الأســــتــــاذ حـــســـن ضــاهــر 
والــــذي تطلب  بــرقــم 2026/4  ــســجــل 

ُ
والم

بمُوجبه الاستحصال على سند تمليك 
بـــدل عـــن ضــائــع بــالأســهــم المــمــلــوكــة من 
ستدعية لكُل من العقارين رقم /588/ 

ُ
الم

الــعــقــاريــة  الـــعـــن  مــنــطــقــة  مــــن  و/651/ 
حيث تبين من إفــادة الشهود أن سندي 
المذكورين  للعقارين  العائدين  التمليك 
المحكمة  لذلك تدعو هذه  آنفاً مفقودين 
كُل من ذي مصلحة أو لديه اعتراض أن 

يتقدم باعتراضه خطياً في قلم المحكمة 
خـــــال مُـــهـــلـــة خــمــســة عـــشـــرة يـــومـــا مــن 

تاريخ النشر.
رئيس القلم 
وفاء الرفاعي

إعلان
رفة 

ُ
الغ رئــيــس  قــرر   2026/8/20 بــتــاريــخ 

الابـــتـــدائـــيـــة فـــي بــعــلــبــك الـــقـــاضـــي خليل 
غصن نشر محضر الفقدان الذي جرى في 
قدم من علي غسان زعيتر و 

ُ
الاستدعاء الم

مــحــمــد عــبــد عــلــي ربــــاح بــوكــالــة الأســتــاذ 
 2026/47 برقم  سجل 

ُ
والم اللقيس  إيهاب 

والذي يطلبا بمُوجبه الاستحصال على 
ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضـــائـــع بــالأســهــم 
ستدعيين لكُل من العقارات 

ُ
المملوكة من الم

و/131/  و/62/  و/60/   /10/ رقــــــــم: 
و/236/  و/238/  و/213/  و/291/ 
و/355/  و/354/  و/350/  و/134/ 
من  و/206/  و/338/  و/327/  و/333/ 

منطقة ريحا العقارية. 
إفــادة الشهود أن سندات  حيث تبين من 
التمليك العائدة للعقارات المذكورين آنفاً 
كُــل من  مفقودة لذلك تدعو هــذه المحكمة 
يتقدم  أن  اعــتــراض  لديه  أو  ذي مصلحة 
خلال  المحكمة  قلم  فــي  خطياً  باعتراضه 
مُهلة خمسة عشرة يوماً من تاريخ النشر.
رئيس القلم 
وفاء الرفاعي

◄  وفيات ►

تتقبل عائلة المأسوف على شبابه
رياض وليد رعد

التعازي يوم الخميس الواقع في 3 
أيلول الجاري 

بين الساعة 10 و1 قبل الظهر وبين 
الساعة 3 و6 بعد الظهر 

في منزل جده رياض رعد 
الــرمــلــة الــبــيــضــاء قــــرب ثــكــنــة فخر 
ــديــــن مـــقـــابـــل صــيــدلــيــة الـــشـــعـــار.  الــ

بناية دجاني ط9
ــد، حـــمـــدون، داغـــر،  الآســـفـــون آل رعــ

سعيد

ــن الــعــراقــيــل  ــديـــد مــ ــعـ ــة إلـــــى الـ ــافــ إضــ
والمشاكل التي يواجهها الصناعيون 
ــــي عـــمـــلـــيـــات الــــتــــصــــديــــر، وجـــــــدوا  فــ
أنــفــســهــم الــيــوم أمـــام مشكلة جــديــدة 
ــر. مــســتــوعــبــات خــرجــت  ــ مـــن نــــوع آخـ
مـــن لــبــنــان فـــي طــريــقــهــا إلــــى أســــواق 
الخليج، إلا أن الحرب والاضطرابات 
الــتــي أصـــابـــت حــركــة الــشــحــن حالتا 
فبدأت  وجهتها،  إلــى  إيصالها  دون 
 
ّ
بــــيــــروت. إلا أن إلـــــى  الــــعــــودة  رحـــلـــة 

العودة ليست مجانية وغير واضحة 
المعالم.

تين
ّ
رون يدفعون كلفة الحرب مر

ِّ
صد

ُ
توسيع العدوان على إيرانالم

طهران للأميركيين: لا تأملوا بمعادلة جديدة

الصناعي  يعرف  لا  إضافية  خسائر 
مُسبقاً أين تنتهي.

 بعض 
ّ
الــــســــؤال يـــبـــدو بــســيــطــا، لـــكـــن

ــم لا  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــن يــــــقــــــولــــــون إنـ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
فتارة  واحـــد.  جـــواب  على  يحصلون 
يُطرح موضوع الضريبة على القيمة 
المــضــافــة، وتــــارة رســـوم أخــــرى، فيما 
يـــؤدي تــأخــيــر الإفــــراج عــن البضاعة 
إلــــى أكــــاف إضـــافـــيـــة. وتــعــرفــة مــرفــأ 
بيروت نفسها تنصّ على رسم خزن 
قدماً   40 قياس  للمستوعب  إضــافــي 
في حالة »إعادة الاستيراد« قدره 30 

دولاراً عــن كــل ثــاثــة أيـــام بــعــد فترة 
الوقت  إن  أي  الأولــــى.  التسعة  الأيـــام 

نفسه يتحوّل إلى كلفة.
المفارقة أن لبنان مرّ بتجربة مشابهة 
مـــن قـــبـــل. عــنــدمــا مــنــعــت الــســعــوديــة 
ــنــتــجــات 

ُ
فـــي نــيــســان 2021 دخــــول الم

الـــزراعـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، عــلــقــت بضائع 
لبنانية في ميناء جدة وعلى الحدود. 
اللبنانية  السلطات  تحرّكت  يومها 
مع الجانب السعودي، ويظهر تقرير 
ــشــر فــي حينه أن 

ُ
ــــوزارة الــداخــلــيــة ن لـ

الاتـــصـــالات تــنــاولــت تــحــديــداً إدخـــال 
الـــبـــضـــائـــع الــــتــــي كــــانــــت عـــالـــقـــة قــبــل 
وافق  السعودي  الجانب  وأن  الــقــرار، 
ـــتـــرك 

ُ
ت لــــم  ــك. أي إن الأزمــــــــة  ــ ــ عـــلـــى ذلـ

لتتحوّل تلقائياً إلى فاتورة مفتوحة 
على أصحاب الشحنات.

السعودية  لا  مختلف.  السبب  الــيــوم 
قــرّر  الصناعي  ولا  البضاعة  ترفض 
إلــغــاء عملية الــتــصــديــر. الــحــرب هي 
الوصول.  من  المستوعب  التي منعت 
ومـــــع ذلــــــك، يــخــســر الـــصـــنـــاعـــي أولًا 
عــمــلــيــة الــبــيــع، ويـــدفـــع كــلــفــة الشحن 
الــــدولارات  ثــم آلاف  لــم يكتمل،  الـــذي 
لإعـــــــادة المـــســـتـــوعـــب، قـــبـــل أن يــدخــل 
عند وصــولــه إلــى بلده فــي معاملات 
ورســــــوم وتـــأخـــيـــر لا يـــعـــرف مُــســبــقــا 

حجمها النهائي.
وهــنــا يُــفــتــرض أن يــكــون دور الــدولــة 
مــن عقد مؤتمر جديد  بكثير  أبــســط 
ــار أو دعــــم  ــمــ ــثــ ــتــ تـــشـــجـــيـــع الاســ عـــــن 
الصناعة. المطلوب آلية طوارئ واحدة 
اللبنانية  لــلــمــســتــوعــبــات  وواضـــحـــة 
ــــرب وتــســهــيــل  ــــحـ ــــــعــــــادة بـــســـبـــب الـ

ُ
الم

 مــــا يـــجـــب أن 
ّ

ــل ــ  جـ
ّ
الأمــــــــور، حـــيـــث إن

 الــبــضــاعــة 
ّ
يـــحـــصـــل هـــــو  إثــــبــــات أن

ر تسليمها 
ّ
 تعذ

ّ
صُدّرت من لبنان وأن

نـــــاتـــــج مــــــن ظـــــــــروف الــــــحــــــرب وعــــــدم 
إضافية.  رســومــا  الصناعي  تحميل 
فالصناعي الذي حاول أن يصدّر ولم 
تصل بضاعته إلى الزبون خسر بما 
المستوعب  أن يعود  قبل  الكفاية  فيه 
عند  بالدولة  فترض 

ُ
والم بيروت.  إلى 

ف خسارته، لا أن 
ّ
هذه النقطة أن تخف

تجعل عودة بضاعته إلى بلده بداية 
لخسارة جديدة.

)الأخبار(

ــادي  ــ ــ بــــحــــســــب الــــــــوزيــــــــر الـــــســـــابـــــق فـ
عــبــود، تـــجـــاوزت كــلــفــة إعــــادة بعض 
ــبـــات مــــن قــــيــــاس 40 قــدمــا  ــتـــوعـ المـــسـ
للمستوعب  دولار   7200 لــبــنــان  إلـــى 
ــة، بــحــســب  ــفــ ــلــ ــكــ الـــــــواحـــــــد. وهـــــــــذه الــ
ــيــــون، لــيــســت  ــنــــاعــ ــا يـــطـــرحـــه الــــصــ ــ مـ
بـــالـــضـــرورة نــهــايــة الـــفـــاتـــورة. فبعد 
وصـــول الــبــضــاعــة إلـــى بــيــروت، تبدأ 
معاملات »الاسترجاع« بما تتضمّنه 
من إجـــراءات ورســوم، فيما قد يبقى 
ــتـــظـــار حــســم  ــانـ ــا بـ ــقـ ــالـ ــتـــوعـــب عـ المـــسـ
الإعــادة  كلفة  فــوق  لتتراكم  معاملته، 

تجاوزت كلفة إعادة 

بعض المستوعبات 

من قياس 40 قدماً 

إلى لبنان 7200 دولار 

السيناريو الأكثر ترجيحاً للمستوعب الواحد

يتمثل في استمرار 

وضع استنزافي متوتر، 

يسعى فيه كل طرف 

إلى تعزيز موقعه 

التفاوضي

)هيثم 

الموسوي(

توعّد »الحرس الثوري« الولايات المتحدة بالندم على هجماتها )أ ف ب(

على الغلافتقرير

التقى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أمس، نظيرَه الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة »منظمة 
شنغهاي للتعاون« في العاصمة القيرغيزية، بيشكك. وخلال اللقاء، قال بزشكيان إن »الولايات المتحدة لا 
تستطيع فرض مواقف غير قانونية على بلادنا«، مضيفاً: »نحن ملتزمون بالتفاهم نفسه الذي وقّعناه، 
وإذا عادت الولايات المتحدة إلى ذلك التفاهم، فسنلتزم به بدورنا«. بدوره، أشار بوتين إلى أن »روسيا وإيران 
»الشعب  أن  مؤكداً  الراهنة«،  والسياسية  العسكرية  الظروف  رغم  الاقتصادية  علاقاتهما  على  تحافظان 
الروسي متضامن مع الشعب الإيراني الذي يدافع عن مصالحه«، جازماً أن »روسيا تحاول تقديم المساعدة 

لإيران وتزويدها بالسلع الضرورية في الوضع الصعب الذي تعيشه«.
وكان بزشكيان أشار، في كلمته أمام »قمة بيشكك«، التي سبقت اجتماعه ببوتين، إلى أن »التزام الولايات 
المتحدة بالوثيقة التي حملت توقيع رئيس ذلك البلد لم يستمرّ أكثر من أسبوعين«، متابعاً أن »خرق الولايات 
الإيرانية  الإسلامية  الجمهورية  إن  بوضوح  »أقــول  وزاد:  متناسب«.  إيراني  بــردّ  قوبل  التزاماتها  المتحدة 
ستتّخذ، فور عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم المذكورة، إجراءً مقابلًا، وتعود 

بدورها إلى تنفيذ التزاماتها«.
القمة،  لقائه بزشكيان على هامش  الباكستاني، شهباز شريف، خلال  الــوزراء  من جهته، وصف رئيس 
مذكرة تفاهم 18 حزيران، التي جاءت ثمرة وساطة بلاده بين إيران والولايات المتحدة، بأنها »المسار الوحيد 

الملائم لإرساء سلام مستدام في المنطقة«.

د مساعدة إيران
ّ

بوتين يتعه
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إيليا الخازن *

الدبلوماسي،  الاعــتــراف  ى مسألة 
ّ
التطبيع يتخط كــان  إن 

 السؤال الــذي يطرح نفسه هو عن تأثيره على الدول 
ّ
فــإن

ــابــــه. لا يــمــكــن اخـــتـــزال  والمــجــتــمــعــات الـــتـــي تــســيــر فـــي ركــ
 الحكومات العربية هي، ببساطة، 

ّ
الجواب إلى الادّعاء بأن

ها 
ّ
مُرغمة على تقبّل الشروط الأميركية والصهيونية لأن

أو  المباشرة  الأجنبية  الاستثمارات  أو  المنح  على  تعتمد 
 غياب التكافؤ هذا موجود، 

ّ
الضمانات الأمنيّة. صحيح أن

يفرض  لا  التطبيع   
ّ
إن كــامــلــة.  الحقيقة  يعكس  لا  ــه 

ّ
ولــكــن

العميلة فحسب، بل هو يعيد  العربية  الــدول  نفسه على 
ويعيد  الإقليمية  أدوارهــــا  يــعــدّل  التطبيع   

ّ
إن هندستها. 

الأمنيّة  أجهزتها  التحتية ويعيد توظيف  بناها  تشكيل 
ويغيّر العلاقات الاقتصادية القائمة بينها. بمعنى آخر، 

 التطبيع يعيد تعيين نطاق الدولة.
ّ
إن

 
ّ

الــدولــة لا تختفي في ظل  
ّ
أداة مفيدة، لأن النطاق   لغة 

ّ
إن

لوفيفر،  إلــى  بالاستناد  إعــادة تنظيمها.  يتمّ  بل  العولمة، 
 نفوذ الدولة 

ّ
يعتبر تحليل نيل برينير عن نطاق الدولة أن

 الأردن مثال 
ّ
مرن وليس جامداً ضمن الحدود الوطنية. إن

تــابــعــة أن  لــدولــة  التطبيع يتيح   
ّ
إن ــك، إذ  واضـــح عــلــى ذلـ

تكتسب وظائف إقليمية جديدة بصفتها ممرّاً لوجستياً 
 أمنية.

ً
وعقدة

إغــاق،  الإقليمية بعد  التوريد  الــصــراع حــول سلاسل   
ّ
إن

يْ هرمز وباب المندب، يظهر إعادة 
َ
أو خطر إغلاق، مضيق

إعــادة  تمّت  لقد  استثنائي.  بــوضــوح  هــذا  النطاق  تعيين 
اقتصادات  بــن  يربط  بديل  بــرّي  كجسر  الأردن  موضعة 

والمنافذ  الإســرائــيــلــيــة  والمـــمـــرّات  الخليج 
 مـــن مـــشـــروع ســكّــة 

ً ّ
ــا ــ  كـ

ّ
المــتــوسّــطــيــة. إن

 حديد 
ّ
حديد العقبة، وإعــادة إحياء خــط

الحجاز وطرق النقل البرّي البديلة، ترفع 
لوجستية  بنية  ضمن  عــمّــان  مكانة  مــن 
ــن الاقـــتـــصـــاد  ــ إقـــلـــيـــمـــيـــة أكــــبــــر بـــكـــثـــيـــر مـ
ــه يأتي 

ّ
أن التطبيع  لـــأردن. يبدو  ي 

ّ
المحل

ه يمنح الدولة الأردنية وظيفة 
ّ
بثماره لأن

المــال الخليجي  جديدة ضمن دورة رأس 
والصهيوني.

في  نفسها  العملية  هــذه  ملاحظة  يمكن 
بــاعــتــبــاره  الأردن،  دور   

ّ
إن الأمــــن.  مــجــال 

ــا خــــــارج حــلــف  ــركـ ــيـ حــلــيــفــا رئــيــســيــا لأمـ
»الناتو«، وشريكاً في الحوار المتوسّطي 
 للقيادة المركزية 

ً
 أساسية

ً
للحلف، وعقدة

الأمـــيـــركـــيـــة، قـــد تــعــاظــم بــشــكــل مــلــحــوظ 
بـــعـــد انـــتـــقـــال الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي إلـــى 
هيكل القيادة الإقليمية للقيادة المركزية 
ــذا الانـــتـــقـــال من  الأمـــيـــركـــيـــة. لــقــد مـــكّـــن هــ

ة 
ّ
أوثــق تحت مظل قيام تنسيق عسكري عربي-صهيوني 

ــاع الـــجـــوّي والــتــدريــبــات  ــدفـ أمــيــركــيــة، مـــا أتــــاح تــنــظــيــم الـ
والتعاون الأمني من خلال بنية القيادة الأميركية عوضاً 

عن التحالفات الثنائية العلنيّة.
 المساعي الإيرانية الأخيرة الناجحة في تقويض الوجود 

ّ
إن

الــعــســكــري الأمــيــركــي فـــي الــقــواعــد الأمــيــركــيــة فـــي الــعــراق 
السعودية وقطر،  فــي   

ّ
أقــل وإلــى حــدّ  والكويت والبحرين، 

ــالأردن إلـــى الــســاحــة الأمــنــيّــة كــعــقــدة أساسية  ــ قــد دفــعــت بـ
التي تصفها  الأردن،  دولــة   

ّ
إن الأميركية.  المركزية  للقيادة 

ها شريك يُعوّل عليه، قد برزت 
ّ
القيادة المركزية بالفعل بأن

إلى الواجهة، ومكّنها ذلك من إعادة تعيين نطاقها صعوداً 
كــوســيــط أمـــنـــي، تــحــديــداً مـــن خـــال هــيــكــل الــتــطــبــيــع الـــذي 
النطاق  تعيين  إعـــادة  كانت  إن  الأميركية.  بالقوّة  يربطها 
مــتــزايــدة ومُساءلة  أمنيّة  قــد عــرّضــت الأردن لمخاطر  هــذه 
 جدل. وبالرغم من 

ّ
 هذا محل

ّ
داخلية وزعزعة للاستقرار، فإن

 إعادة تعيين نطاق الأردن من خلال التطبيع أمر لا 
ّ
ذلك، فإن

جدال فيه، خاصّة في نظر القوى الإمبريالية.
ــر الأكـــثـــر أهــمّــيــة للتطبيع هـــو الــحــركــة   الأثــ

ّ
ــإن ــك، فــ مـــع ذلــ

ل  سهِّ
ُ
لة في فكّ الارتباط وإعادة الارتباط. ت

ّ
المزدوجة المتمث

عملية التطبيع فكّ الارتباط التدريجي بين الدول العربية 
عيد 

ُ
وشبكاتها الاقتصادية العضوية المتبادلة، في حين ت

والتجارة  التحتية  والبنية  المــال  رأس  دوائــر  عبر  ربطها 
الصناعية  »المناطق  مشروع   

ّ
إن والأميركية.  الإسرائيلية 

يُعتبر  التسعينيات  باعه في 
ّ
ات تمّ  الــذي  الفاشل  المؤهّلة« 

مـــثـــالًا مــبــكــراً عـــن ذلــــك. لــقــد صــمّــمــت المــنــاطــق الــصــنــاعــيــة 
المدخلات  الأردنية والمصرية مع  الصناعة  -المؤهّلة لدمج 
الإسرائيلية لتمكين البضائع من دخول السوق الأميركية 
 مــن الــرســوم الــجــمــركــيــة- لكسر المــقــاطــعــة العربية 

ً
مُــعــفــاة

ث سلام إضافي مبني على الاعتماد الصناعي 
ّ
وخلق مثل

المــبــاشــر. عــوضــا عــن ذلـــك، لــقــد زادت المــنــاطــق الصناعية 
المؤهّلة من احتدام التنافس بين قطاعي النسيج الأردني 
التصدير  والمصري على الاستثمارات الأجنبية وأســواق 
 فــكّ 

ّ
 أن

ّ
 الارتـــبـــاط المــنــشــود ضــعــيــفــا، إل

ّ
نــفــســهــا. لــقــد ظـــل

الارتباط الاقتصادي الإقليمي التكاملي قد مضى قدماً.

 أكبر بكثير 
ً
أظهرت البنية التحتية لقطاع الطاقة استدامة

مقارنة بمسار الدمج الصناعي. لقد حوّلت ترتيبات غاز 
»لــيــفــيــاثــان« مــع الأردن ومــصــر الاقــتــصــاد السياسي إلى 
 الاعتماد على الغاز يتغلغل في إعادة الإنتاج 

ّ
التطبيع لأن

قه صادرات 
ّ
اليومي بشكل أعمق بكثير ممّا يمكن أن تحق

عة من الأردن، والساري مفعولها 
ّ
فاقية الموق

ّ
 الات

ّ
الملابس. إن

لمـــدّة 15 ســنــة، لاســتــيــراد الــغــاز مــن حقل »ليفياثان«، إلى 
جــانــب تــرتــيــبــات مــصــر، الأكــبــر بكثير مــن حــيــث القيمة، 
والتخطيط  الكهربائية،  الأنظمة  ربطت  الأمــد،  والطويلة 
بحري  بمورد  الدولتين،  لكلتا  الطاقي  والأمــن  الصناعي 
خاضع للسيطرة الإسرائيلية. عندما انقطعت الإمــدادات 
رغمت كلتا الدولتين على التدافع 

ُ
خلال الحرب على إيران، أ

 
ّ
للبحث عن بدائل في سوق آخذة بالانكماش، ما يُثبِت أن

الــذي وعــد به التطبيع كــان مبنياً على  الاعتماد المتبادل 
عدم التكافؤ منذ البداية.

 
ّ

 الغاز العربي ليجسّد هذا المنطق بأجل
ّ
يأتي مشروع خط

 هـــذا قــد أنــشــئ فــي أوائــــل الألــفــن لربط 
ّ
وضــــوح، والـــخـــط

بــالأردن، وصولًا  أنظمة الطاقة العربية من مصر، مــروراً 
ل إمكانية إنشاء شبكة طاقة 

ّ
إلى سوريا ولبنان، وقد مث

ق، 
ّ
ه في ما بعد، تمّ عكس مسار التدف

ّ
 أن

ّ
عربية مشتركة. إل

لينتقل الغاز من الحقول الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية 
يّدت أساساً بهدف 

ُ
إلى مصر والأردن، عبر بنى تحتية ش

ربط المنتجين والمستهلكين العرب بعضهم ببعض. والأثر 
ل نموذجاً كلاسيكياً لعملية فكّ الارتباط 

ّ
المــادّي هنا يمث

وإعـــادة الارتــبــاط، فقد تــمّ فصل الــدول العربية عن مسار 
طــاقــة إقــلــيــمــي مــحــتــمــل، لــيــعــاد وصــلــهــا فــي مــا بــعــد عبر 
مركز محوري إسرائيلي، أصبح الآن من 

مصلحتها ضمان استقراره وربحيته.
 إلى ذلك، تظهر محاولات شركة 

ً
إضافة

الإماراتية  الوطنية«  ظبي  أبــو  »بــتــرول 
للاستثمار في شركة »نيوميد إنيرجي« 
 من 

ّ
التقسيم الإقليمي للعمل: يصبح كل

»مسوّقين« ومستهلكين،  الأردن ومصر 
 
ً
الــخــلــيــجــي جــهــة المــــــال  ويـــصـــبـــح رأس 

صة للمخاطر، 
ّ
مستثمرة وضامنة ومقل

لتصبح  »إسرائيل«  مكانة  رفع 
ُ
ت بينما 

عــقــدة الــطــاقــة المــركــزيــة مــع أوروبـــــا، من 
خـــال قــبــرص والـــيـــونـــان ومــنــتــدى غــاز 
شـــرق المــتــوسّــط فـــي الـــطـــرف الــخــارجــي 
للمسار نفسه. بالتالي، يتجاوز التطبيع 
الــنــطــاق الــثــنــائــي، بــل ويــتــعــدّى الــحــدود 
 تكتسب 

ً
الإقــلــيــمــيــة؛ فــهــو يــشــكّــل آلـــيـــة

مــن خــالــهــا عــقــدة الــطــاقــة الإســرائــيــلــيــة 
مــصــداقــيــة، ويـــجـــري تــجــريــدهــا أســاســا 
من المخاطر أمــام الأســواق العالمية عبر 
مشاركة الدول العربية، التي يؤدّي انخراطها إلى تقليص 

المخاطر السياسية والتجارية.
ث السلام« المطروح من 

ّ
ومن هنا، يسقط عن مشروع »مثل

»إيكوبيس« ادّعاء تحقيق الاعتماد المتبادل، ليظهر على 
ه امتداد عضوي لنظام إقليمي استنزافي. يقوم 

ّ
حقيقته: إن

مــدّ شبكات   
ّ
أن النموذج على فرضية واهية مفادها  هــذا 

التحتية عبر الحدود كفيل بإنتاج الاستقرار، في  البنية 
 علاقات الملكية وأدوات الإكراه وهياكل التبعية 

ّ
حين تظل

التحتية  البنية  مشاريع  ــطــرح 
ُ
ت تغيير.  دون  حالها  على 

ها، في واقع الأمر، تعيد 
ّ
بوصفها عابرة للسياسة، رغم أن

 سكّة 
ّ
هندسة السلطة السياسية. فمن السهل أن يظهر خط

حديد أو أنبوب طاقة أو ممرّ بيانات بمظهر المحايد حين 
يتمّ طمس تاريخ الأرض التي يمرّ عبرها، وإغفال موازين 

القوّة القسرية التي شيّدته.
ــــدول الــعــربــيــة   الــتــطــبــيــع، إذاً، لا يــقــتــصــر عــلــى جـــذب الـ

ّ
إن

نحو فلك »إسرائيل« فحسب، بل هو كذلك يعيد هندسة 
العلاقات بين الــدول العربية نفسها، وهو يعيد موضعة 
الأردن كمركز محوري لوجستي وأمني، ويحوّل مصر إلى 
مسوّق أساسي للطاقة، ويفتح أمام رأس المال الخليجي 
مسارات جديدة للتراكم، ويساعد الكيان الصهيوني على 
ترسيخ مكانته كعقدة إقليمية لا غنى عنها. من شأن هذه 
ز قدرات دولتية مُعيّنة بينما تعمّق التبعية 

ّ
العملية أن تعز

الهيكلية، إذ يمكنها أن تنتج ممرّات جديدة فيما تدمّر في 
ها تعيد 

ّ
الآن ذاته صيغ التكامل القديمة. والأهمّ من ذلك، أن

تعيين النطاق الذي تمارس ضمنه السيادة، فتبقى الدول 
الطاقية  وظائفها  غالبية   

ّ
أن  

ّ
إل شكلياً،  وطنية  العربية 

تنسيقها من خلال هندسات  يتمّ  واللوجستية  والأمنيّة 
الصهيونية.  الأميركية والمركزية  للقوّة  إقليمية خاضعة 
فالتطبيع، إذاً، لا يعني أفول الدولة، وهذا التمييز يكتسي 
أهمّية سياسية حاسمة، بل هو إنتاج لدولة من نوع آخر، 
إقليمياً  نظاماً  لتخدم  نطاقها  تعيين  ــادة  إعـ جــرت  دولـــة 

مغايراً.

* باحث

رأي تقرير

ويضيف المصدر نفسه أن وجود بعض 
المعاملات بين شركات مصرية وأخرى 
الحكومة  ــرٌ كانت شجّعته  »أمـ إيــرانــيــة 
المـــصـــريـــة، وخـــصـــوصـــا بـــعـــد الـــتـــقـــارب 
الــســيــاســي بــن الــبــلــدَيــن الـــذي بـــدأ قبل 
نحو ثــاث ســنــوات«. إلا أن الحذر بات 
، في 

ّ
يطغى، حالياً، على إدارة هذا الملف

ــب مــزيــد مـــن الــضــغــوط 
ّ
مــحــاولــة لــتــجــن

الأميركية، وإن كانت القاهرة لا تتعامل 
مع ذلك التراجع باعتباره خياراً دائماً.

السلطات  فتحت  المعلومات،  وبحسب 
المــصــريــة مـــســـارات عــــدّة لمــعــالــجــة أزمـــة 
فروع »بنك مصر«، من بينها التنسيق 
مــــع »المـــــصـــــرف المـــــركـــــزي الإمــــــاراتــــــي«، 
عـــلـــن عنها، 

ُ
وعــمــلــيــات الــتــدقــيــق الــتــي أ

باعتبارها جزءاً من تفاهمات سياسية 

محمد نور الدين

خـــــطـــــا »حــــــلــــــف مــــــكــــــة« بـــــــن تـــركـــيـــا 
كان  والـــذي  والــســعــوديــة،  وباكستان 
عـــلـــن فـــي الـــســـابـــع مـــن آب المـــاضـــي، 

ُ
أ

ـــجـــاه تــحــويــلــه 
ّ
خـــطـــوة جـــديـــدة فـــي ات

إلى مؤسّسة مُستدامة. وانعقد لهذا 
الغرض، أوّل من أمس في إسطنبول، 
اجــتــمــاع عــالــي المــســتــوى بـــن وزراء 
ــثــــاث ودفـــاعـــهـــا  خـــارجـــيـــة الـــــــدول الــ
العامّة فيها. وكان  الأركـــان  ورؤســـاء 
ــيـــه المــجــتــمــعــون،  ــرز مــــا تــــوصّــــل إلـ ــ أبــ
إنشاء أمانة عامّة مقرّها السعودية، 
الأوّل باكستانياً  العام  أمينها  يكون 
ولمـــــدّة ثــاثــة أعــــــوام، عــلــى أن تنتقل 
بــعــدهــا، وفــقــا لــصــحــف مــوالــيــة، إلــى 
ــا. أمّـــــــــا فــــــي خـــــصـــــوص بــقــيــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ تـ
الخطوات العملياتية، فاكتفى البيان 
الـــخـــتـــامـــي بـــالـــحـــديـــث عــــن خـــطـــوات 
ـــخـــذ لـــتـــعـــزيـــز فـــعـــالـــيـــة الــحــلــف 

ّ
ــت ـ

ُ
ــت سـ

وقدرته الردعية الجماعية.
وفــــــــي وقــــــــت لــــــم يـــــــــولِ فــــيــــه الإعــــــــام 
الــتــركــي اهــتــمــامــا كــبــيــراً لــاجــتــمــاع، 
 شكوك متصاعدة في قابلية 

ّ
في ظل

الــحــلــف لـــاســـتـــمـــرار، والــــقــــدرة على 
المشهد  عــلــى  طــغــت  أهـــدافـــه،  تحقيق 
ــر خــارجــيــة تــركــيــا،  ــ تــصــريــحــات وزيـ
ــدّد هــجــومــه  ــ ــــذي جـ حـــاقـــان فـــيـــدان، الـ
على رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين 
ــاه بـــأنـــه »عـــدو  ــ نــتــنــيــاهــو، واصـــفـــا إيـ
مشترك للإنسانية والمجتمع الدولي 
والأمــن«، ومعتبراً أن »هــذا الشخص 
الجدّ  على محمل  يؤخذ  أن  يمكن  لا 
فــي هـــذه المــرحــلــة«. ومــيّــز فــيــدان بين 
نتنياهو وإسرائيل بقوله إنه »يجب 
 يَــلــحــق الـــضـــرر أيــضــا بــإســرائــيــل 

ّ
أل

نتنياهو  الهدف  اليهودي.  والشعب 
ــيــــل«، داعـــيـــا المــجــتــمــع  ولـــيـــس إســــرائــ
ــــي إلـــــى »الاضـــــطـــــاع بــواجــبــه  ــــدولـ الـ
وإيقاف هذا المجرم ومنعه من إلحاق 

الضرر بالمنطقة«.

ــدّ تــركــيــا. ورأى  ــبــرت مــوجــهــة ضـ
ُ
اعــت

يتكين أن النقد الحادّ من جانب فيدان 
الرئيس  إلــى  »رســالــة  هــو  لنتنياهو 
الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، لإيــقــاف 
نتنياهو ولجمه، لأنه الوحيد القادر 
على ذلك«، معتبراً أن »جوهر رسالة 
أنــه إذا رحــل نتنياهو فيمكن  فــيــدان 
إعادة العلاقات التركية - الإسرائيلية 

إلى طبيعتها«.
ف المراقبون عند 

ّ
من جهة أخرى، توق

وصف فيدان »حلف مكة« بأنه »ليس 
موجّهاً ضدّ أيّ دولــة بعينها«، وأنه 
 عــضــو فيه 

ّ
ــات كــــل ــزامـ ــتـ »لا يــلــغــي الـ

مع الــدول والأطــراف الأخــرى«، وعلى 

واقــتــصــاديــة بــن الــقــاهــرة وأبــــو ظبي. 
كيفية  على  الجارية  النقاشات  وتــركّــز 
عة على البنك، 

ّ
الحدّ من التأثيرات المتوق

بــالــدولار،  تعاملاته  لجهة  وخصوصاً 
من دون الإضـــرار بمصالح عملائه من 
الأفــراد والشركات. كذلك، يجري إعــداد 
بدائل على المدى الأطول في حال أصرّت 
واشــنــطــن عــلــى إبـــقـــاء فــــروع الــبــنــك في 

الإمارات على قائمة العقوبات.
ومع أن مصر لا تــزال تحتفظ بعلاقات 
ــران، تتفق جميع المصادر  جيدة مــع إيـ
على أن القاهرة »لن تستطيع الصمود 
في وجــه الضغوط الأميركية«. وعليه، 
يُـــطـــرح تــحــجــيــم الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
مـــؤقـــتـــا  تــــجــــمــــيــــده  أو  طــــــــهــــــــران،  مـــــــع 
ــد الـــخـــيـــارات الأكـــثـــر تــرجــيــحــا«  »أحــ ـــ كــ
إذا اســتــمــرّت تــلــك الــضــغــوط، وهـــو ما 
مــن شــأنــه تأجيل الــشــراكــات الــتــي كان 
المــســؤولــون المــصــريــون يــطــمــحــون إلــى 
تطويرها مع إيـــران، حتى إشعار آخر. 
القاهرة  فــإن  نفسها،  للمصادر  ووفــقــا 
تــعــوّل على ضغوط دولــيــة تفضي إلى 
تفاهمات تنهي الــوضــع الــراهــن، الــذي 
ستكون هي من بين المتضرّرين بشدّة 

من استمراره.

معاقبة »بنك مصر«: القاهرة نحو تقليص تعاونها الاقتصادي مع طهران

انتقادات لمساواة فيدان بينه وبين »الأطلسي«

اجتماع إسطنبول 
م حدود »حلف مكة«

ّ
لا يرس

إعادة هندسة »نطاق الدولة«

عن كيف يعمل التطبيع

ي مكة 
َ

»لا يمكن لحلف

ا 
ّ

والأطلسي أن يصطف

جنباً إلى جنب«

من شأن هذه 

ز 
ّ
العملية أن تعز

نة 
ّ

عي
ُ

قدرات دولتية م

ق التبعية 
ّ

بينما تعم

الهيكلية، إذ يمكنها 

ات جديدة 
ّ
أن تنتج ممر

ر في الآن 
ّ

فيما تدم

ذاته صيغ التكامل 

القديمة

فتحت السلطات المصرية 

ة لمعالجة 
ّ

مسارات عد

أزمة فروع »بنك مصر«

ة لا 
ّ
على أن »سياسة خارجية مستقل

 حلف شمال الأطلسي، 
ّ

نشأ في ظل
ُ
ت

بـــل اســتــنــاداً إلـــى الــقــيــم الــحــضــاريــة. 
ــي مــكــة والأطــلــســي أن 

َ
لا يــمــكــن لــحــلــف

ا جنباً إلى جنب. وكلام فيدان 
ّ
يصطف

خطير إلى أقصى درجة ومصدر قلق 
كبير«.

في  بلباي  مصطفى  كتب  جهته،  مــن 
أن »النقاش  صحيفة »جمهورييات«، 
ــن يــنــتــهــي، فحتى  حــــول حــلــف مــكــة لـ
الآن لــم يُــنــشــر نـــصّ الاتــفــاق بــعــد. ولا 
موضوعية،  بــصــورة  مــقــاربــتــه  يمكن 
ويــتــمّ الاكــتــفــاء بــتــصــريــحــات مــن هنا 
وهناك. والسؤال المركزي هو: ضدّ مَن 
حلف مكة؟«. وأشار بلباي إلى »أنهم 
راضــيــة عن  غير  إسرائيل  إن  يقولون 
الاتــفــاق، ولــكــن تــرامــب يــرى أن العمل 
ز هذا 

ّ
نــجــز على أتـــمّ مــا يـــرام. ويــتــعــز

ُ
أ

ــأن أنـــظـــمـــة الـــــــدول الـــثـــاث  ــ الـــشـــعـــور بـ
ترامب«.  مع  ممتازة  علاقات  تربطها 
ولــفــت إلـــى أن »الـــدولـــة الأكــثــر تعبيراً 
ــران. وبعد هجومَين  إيـ القلق هــي  عــن 
ــن 

َ
ـــنْ عــلــى إيــــــران فـــي الــســنــت أمـــيـــركـــيَّ

ين، فــإن إيــران تقول إن الــدول 
َ
الماضيت

أميركية  هجمات  منها  تنطلق  الــتــي 
السعودية  أن  كما  إيــران.  ستهاجمها 
وباكستان  الــيــمــن،  مــع  مشاكل  لديها 
ــدّم دعـــمـــا عــســكــريــا لــلــســعــوديــة«.  ــقــ تــ
وأضــاف أن »بعض الأوســاط التركية 
الباكستانية،  النووية  القوة  في  ترى 
بعد إنشاء الحلف، قوة لتركيا. وهذا 
أن  رأى  وإذ  لـــلـــغـــايـــة«.  إشـــكـــالـــي  ــــر  أمـ
»تــركــيــا لـــن تــلــتــزم فــــوراً بــالــدفــاع عن 
العضوَين الآخــريــن«، فهو شــدّد على 
أن »هذه مسائل يتوجّب توضيحها«، 
مــنــهــيــا بـــالـــقـــول إن »هـــنـــاك شــائــعــات 
ــق عليه 

َ
ــف

ّ
أنــه لا يــوجــد نــصّ واحـــد مُــت

بعد بين أعضاء الحلف، وأن اجتماع 
ــة تــوحــيــد  ــاولــ ــحــ إســـطـــنـــبـــول عُــــقــــد لمــ

النص«.
أمّــا يحيى بستان في صحيفة »يني 
شفق« الموالية، فأشار إلى أن اجتماع 
إسرائيل  »ســيــاســة  تــنــاول  إسطنبول 
الــعــدوانــيــة وأنــشــطــة إيـــران ووكلائها 
ــة  ــالــ أن »رســ مـــعـــتـــبـــراً  ــلــــيــــمــــيــــن«،  الإقــ
الاجـــتـــمـــاع المــــوحّــــد أن الــتــحــالــف بــدأ 
في العمل ولن يبقى حبراً على ورق، 
وســنــرى نتائجه بــوضــوح أكــبــر على 
أهــمــيــة  أن  ورأى  المــــتــــوسّــــط«.  المــــــدى 
بــرزت مع طلب وزراء  الجديد  الحلف 
وبريطانيا  وفرنسا  ألمانيا  خارجية 
الاجـــتـــمـــاع فـــي إســطــنــبــول مـــع وزراء 
ــة دولــــــه - إلـــــى جـــانـــب مــصــر  ــيـ ــارجـ خـ
لـــغـــي لــتــضــارب 

ُ
ــاع أ ــمـ ــتـ  الاجـ

ّ
-، ولـــكـــن

الطلب  »أهمية  أن  معتبراً  المــواعــيــد«، 
الأوروبي تكمن في أنه يُبرِز حلف مكة 
 

ّ
في نظر الغربيين كوجهة جديدة لحل

الخلافات الإقليمية«.

القاهرة - الأخبار

الولايات المتحدة بتوسيع  بعد تلويح 
ملاحقتها المصارف المتعاملة مع إيران، 
الخزانة الأميركية حرمان  اقــتــراح  أثــار 
فروع »بنك مصر« الخمسة العاملة في 
الإمارات، من خدمات المراسلة المصرفية 
ــــدولار، تــــســــاؤلات فـــي الـــقـــاهـــرة عن  ــالـ ــ بـ
أســبــاب اســتــهــداف هــذا البنك تحديداً. 
همت فيه الخزانة الأميركية 

ّ
وفي وقت ات

بمعالجة معاملات بنحو  الــفــروع  تلك 
الــثــانــي  كـــانـــون  بـــن  مــلــيــار دولار،   1.8
 103 لمــصــلــحــة   ،2026 ــزيــــران  وحــ  2024
»شبكات  بـ ارتــبــاطــهــا  يُحتمل  شــركــات 
 المصرفية« الإيرانية، يقول مصدر 

ّ
الظل

ــثــــه إلــــى  مــــصــــرفــــي مـــــصـــــري، فـــــي حــــديــ
»الأخــبــار«، إن »معاملات فــروع البنوك 
المصرية في الخارج تدخل ضمن نطاق 
المــركــزي  البنك  الــتــي يمارسها  الــرقــابــة 
المصري، إلى جانب خضوعها لسلطات 
الرقابة في الدول المضيفة«. ويلفت إلى 
أن »الشركات التي لم يتمّ إرســال بيان 
جريت تحويلات 

ُ
تفصيلي بها قد تكون أ

إليها من فروع البنك في مصر والتي لم 
تشملها قائمة العقوبات«.

ــدر، فــــاجــــأت الــخــطــوة  ــ ــــصـ وبـــحـــســـب المـ
ــة مـــصـــر لأســــبــــاب عــــــــدّة، فــي  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
مقدّمها »وجــود مصارف أخــرى عاملة 
فــــي الإمـــــــــارات تــعــامــلــت مــــع الـــشـــركـــات 
، من 

ّ
نفسها، أو مــع بعضها على الأقـــل

الأمـــيـــركـــي  الإجـــــــــراء  يــشــمــلــهــا  أن  دون 
جري 

ُ
ت ذلـــك،  وعــلــى خلفية  الآن«.  حتى 

اتــصــالات مع وزارة  المصرية  السلطات 
ــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى  الــــخــ
توضيحات دقيقة، علماً أنه من المرتقب 
أن تبتّ »شبكة مكافحة الجرائم المالية« 
ــوزارة الــخــزانــة هـــذا الإجــــراء  ــ الــتــابــعــة لــ
بداية  في  التعليقات  مهلة  انتهاء  بعد 
تشرين الأول المقبل، من دون أن تحدّد 
موعداً لإصدار قرارها النهائي، الذي قد 
وبالمقارنة مع  أشــهــر.  يستغرق بضعة 
الإجــراء المماثل بحق »مصرف الهدى« 
ــدر مـــع مـــــرور نحو  ــراقـــي، الـــــذي صــ ــعـ الـ
أربعة أشهر من إغــاق بــاب التعليقات 
ــر، قد  ــهـ ــز الــتــنــفــيــذ بـــعـــد شـ ــيّـ ودخــــــل حـ
ــرار الـــخـــاص بـــفـــروع »بــنــك  ــقــ يـــصـــدر الــ
يبدأ  أن  عــام 2027، على  مــصــر« مطلع 

تطبيقه بعد نحو شهر من نشره.
ي القاهرة إجابات قاطعة، 

ّ
ورغم عدم تلق

حــتــى الآن، عــلــى اســتــفــســاراتــهــا، يربط 

رأســــهــــا »حــــلــــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي«، 
الــذي لا يشكّل »حلف مــكــة«، بحسب 
 منه. بل هو »متمّم له«، 

ً
فيدان، بديلا

في  الاستقرار  تعزيز  في  وسيساهم 
ــذه الــتــصــريــحــات  ــــت هــ المــنــطــقــة. ولاقـ
ــعـــــض الأوســـــــــــاط  ــ انـــــــتـــــــقـــــــادات مـــــــن بـ
المــعــارضــة؛ إذ رأى مــحــمــود أريــكــان، 
رئــيــس »حـــزب الــســعــادة« الإســامــي، 
فـــي كــــام فـــيـــدان »مــــا يــثــيــر الــقــلــق«، 
مــتــمّــم لحلف  اتــفــاق  »أيّ  أن  مــعــتــبــراً 
في  السلام  يخدم  لا  الأطلسي  شمال 
المنطقة، بل يضمن أمن إسرائيل. إن 
حلفاً مثل شمال الأطلسي، لم يحرّك 

ساكناً ضدّ ما جرى ويجري في غزة، 
لا يمكن أن يجلب الاستقرار والرفاه 
ــان أن  ــكــ إلــــى المـــنـــطـــقـــة«. وأضــــــاف أريــ
في  تــرى  التي  الإقليمية  »التحالفات 
ذاتها امتداداً لحلف شمال الأطلسي 
لا يــمــكــن أن تــنــشــئ الـــســـام فـــي غــزة 
ــادلًا«، مــشــدّداً  ولا أن تــؤسّــس عــالمــا عــ

لم يولِ الإعلام التركي اهتماماً كبيراً للاجتماع )من الويب(

غزة - يوسف فارس

ــتــــال، أمـــــس، بــمــشــاركــة عــنــاصــر من  ـــذت قــــوة خـــاصـــة تــابــعــة لــجــيــش الاحــ
ّ
نـــف

الكتيبة  منطقة  فــي  أمنية  عملية  كثيف،  جــوي  وبــإســنــاد  عميلة  مجموعات 
التابع  الداخلي  انتهت باختطاف ضابط في جهاز الأمــن  وســط مدينة غــزة، 
والفلسطينية بشأن  الإسرائيلية  الروايتان  فيما تضاربت  لحركة »حماس«، 
الهدف الأساسي للعملية ونتيجتها. ففي حين سارع وزير الأمن الإسرائيلي، 
التابع للحركة، أكدت  إلــى إعــان اعتقال رئيس جهاز الأمــن  يسرائيل كاتس، 
مصادر أمنية في غزة أن المعتقل ضابط في الجهاز، لكنه لم يكن الشخصية 
لة 

ّ
المتسل الــقــوة  انــكــشــاف  وأن  العملية،  استهدفتها  الــتــي  المــركــزيــة  الــقــيــاديــة 

والاشتباك معها أفشلا هدفها الأساسي.
أمــس، حين سُمع  العاشرة والنصف من صباح  الساعة  العملية عند  وبــدأت 
الكتيبة، وهي  فــي منطقة  الأميركي  المستشفى  فــي محيط  كثيف  نــار  إطــاق 
التي  النازحين  من أكثر مناطق مدينة غزة اكتظاظاً، وتضمّ المئات من خيام 
تــؤوي آلاف الأســـر، إلــى جانب ثــاث مــن كبريات جامعات القطاع وعــدد من 
ر سلاح الجو الإسرائيلي، عقب 

ّ
رياض الأطفال والمــدارس الخاصة. ولم يتأخ

ت طائرات حربية ومسيّرات غارات 
ّ
ل بكثافة؛ إذ شن

ّ
بدء إطلاق النار، عن التدخ

على مسرح العملية، فيما ألقت طائرات »كــواد كابتر« قنابل في المنطقة، ما 
أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

القوة  لت 
ّ
إلــى »الأخـــبـــار«، فقد تسل تــحــدّث  أمــنــي فلسطيني  وبحسب ضــابــط 

مدنية  وســيــارة  بيضاء  شاحنة  »بــواســطــة  المستهدَفة  المنطقة  إلــى  المــعــاديــة 
ــات نــــاريــــة«. وإذ رجّــــح أن يــكــون »مــعــظــم أفــــرادهــــا مـــن عــنــاصــر  ــ ــ وثــــاث درّاجـ
من ضباط  مباشر  وإرشـــاد  جــوي  بغطاء  تتحرّك  التي  العميلة«  المجموعات 
جهاز »الشاباك«، فهو أكد أنها حاولت اختطاف شخصية »كبيرة ووازنة« في 
»حماس«، قبل أن »ينكشف أمرها«، ويقع اشتباك  جهاز الأمن العام التابع لـ
بالأسلحة الرشاشة بينها وبين عناصر الأمن وضباطه -ومن بينهم الضابط 
نفسه الذي انتهت العملية باختطافه-، ما أدى إلى »إصابة أفراد منها واغتنام 
ســـاح أحـــدهـــم«. واعــتــبــر المــصــدر أن »كــاتــس تــعــجّــل فــي إعـــان إنــجــاز المهمّة 
الــعــام«، مستبقاً الإعـــان الرسمي  والــقــول إن المعتقل هــو رئيس جهاز الأمــن 
الجهاز  الفلسطينية، ضابطاً في  الرواية  المعتقل، بحسب  للجيش، فيما كان 
إن  للمقاومة  التابعة  »الــحــارس«  قــالــت منصة  نفسه،  الــســيــاق  وفــي  فحسب. 
ط الإسرائيلي لم يكن يستهدف اعتقال الضابط الذي جرى اقتياده من 

ّ
المخط

المكان، وإنما شخصية قيادية مركزية. وأضافت أن »المقاومة نجحت في كشف 
 عن 

ً
القوة وإيقاع خسائر في صفوفها واغتنام معدّات وأسلحة منها«، فضلا

»ضبط ثلاثة عملاء للاحتلال«، قالت إنهم كانوا ينفذون مهمّات إسناد وجمع 
معلومات.

وفي المقابل، استثمرت إسرائيل عملية الاختطاف بوصفها إنجازاً أمنياً؛ إذ 
داً داخل  ف مقيَّ

َ
نشر جيش الاحتلال، في ساعات المساء، صورة للضابط المختط

ت القوة الخاصة. وكان كاتس عدّ العملية »امتداداً للسياسة 
ّ
السيارة التي أقل

الإسرائيلية القائمة على ملاحقة الحركة واستهداف بنيتها التحتية«، وقال 
إن »الجيش لن ينسحب من غزة قبل نزع سلاح القطاع وتدمير الأنفاق«، وإنه 
»خطوط دفاعية«. ومن جهته، خرج  سيبقي، حتى بعد ذلك، على ما وصفها بـ
ذت بناءً على 

ّ
ف

ُ
رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ليعلن أن العملية ن

توجيهاته، زاعماً اعتقال »أحد أبرز قادة حماس في غزة والذي كان مسؤولًا 
عن إخفاء ونقل رهائننا ومحاولة استعادة قدرات الحركة«. وجاء هذا فيما 
أشـــارت وســائــل إعـــام عبرية إلــى أن الــضــابــط الـــذي جــرى اختطافه »لــم يكن 
الهدف الأصلي للعملية«، وأن القوة كانت تسعى إلى الوصول إلى شخصية 

أكثر أهمية.
ــل »جــريــمــة خــطــيــرة 

ّ
ــمـــاس« أن الــعــمــلــيــة تــمــث فـــي المـــقـــابـــل، اعــتــبــرت حــركــة »حـ

ــفــذت فــي منطقة 
ُ
ــأرواح المــدنــيــن«، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا »ن واســتــهــتــاراً مــتــعــمّــداً بــ

لتوفير  جوية  ــارات  وغـ كثيفة  نــيــران  ورافقتها  والــنــازحــن،  بالسكان  ة 
ّ
مكتظ

»ما  أن  الحركة  ورأت  وانسحابها«.  أثناء دخولها  في  لة 
ّ
المتسل للقوة  الغطاء 

جرى يشكل امتداداً لحرب الإبــادة على الفلسطينيين في القطاع، رغم اتفاق 
وقـــف إطـــاق الــنــار فــي شـــرم الــشــيــخ بــرعــايــة أمــيــركــيــة ودولـــيـــة«. وأضــافــت أن 
تصعيد حكومة الاحتلال انتهاكاتها، يعكس »سياسة التحدّي التي ينتهجها 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو«. ودعت الإدارة الأميركية والدول 
خاذ موقف واضح من الانتهاكات الإسرائيلية والعمل على 

ّ
الوسيطة إلى »ات

إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق«.
تكمن،  فــإن خطورتها  فشلها،  أو  العملية  نــجــاح  حــول  السجال  عــن  وبمعزل 
المساحة  داخـــل  ــفــذت 

ُ
ن فــي كونها  أبــو راس،  السياسي خــالــد  الباحث  بحسب 

الــتــي بقيت مــن الــقــطــاع، والــتــي لا تــتــجــاوز نــحــو 30% مــنــه، فــي حــن احــتــاج 
العدو خلالها، بعد سنوات من الحرب والاستنزاف وتقويض جانب كبير من 
قدرات »حماس« العسكرية والأمنية، إلى استخدام الأدوات نفسها التي اعتمد 
عليها في أثناء الحرب: القصف الواسع، والأحزمة النارية، والطائرات المسيّرة 
و»الكواد كابتر«، إلى جانب العمل الاستخباراتي والمجموعات العميلة. ويرى 
أبو راس أن ذلك »يكشف استمرار تعقيد البيئة العملياتية أمام الاحتلال، رغم 
مرور ثلاث سنوات على حرب دمّرت جزءاً كبيراً من مقدّرات المقاومة الأمنية 
إلــى بيئة أمنية  لــم تتحول  البيئة فــي غــزة  الــبــشــري، كما يُظهر أن  وكــادرهــا 
ر 

ّ
متعاونة أو متسامحة مع الجيش الإسرائيلي«. وفي الوقت نفسه، قد تؤش

الــرأي، إلــى »انتقال الجهد الأمني الإسرائيلي إلــى مرحلة  العملية، وفــق هــذا 
تركّز بصورة أكبر على الاختطاف إلى جانب الاغتيال، في محاولة للحصول 
على معلومات مباشرة عن أنماط تفكير القيادة الجديدة لحماس«، لا سيما 
ما  إلــى  على مستويات مختلفة  الحركة  قــيــادات  اغتيال  عمليات  أدّت  بعدما 

»الفقر المعلوماتي« لدى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. يصفه أبو راس بـ

احتفاء إسرائيلي

 بهدف »بديل«

عملية أمنية فاشلة 

في قلب غزة

مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية 
المــصــريــة، فـــي حــديــثــه إلـــى »الأخـــبـــار«، 
»وجـــود تــبــايــن فـــي بعض  مـــا جــــرى، بــــ
القاهرة وواشنطن  النظر بين  وجهات 
حيال التعامل مع طهران، ولا سيما في 
 السياسة المصرية الرافضة للحرب 

ّ
ظل

ــا إلــــــى تــوســيــع  ــهــ ــوتــ ــة، ودعــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
مـــســـارات الــتــفــاهــم الــدبــلــومــاســي، وهــو 
لــــدى الإدارة  مـــوقـــف لا يــلــقــى تــرحــيــبــا 
الأمــيــركــيــة«. وإذ يشير المــصــدر إلــى أن 
 واضحاً منذ بداية 

ّ
الموقف المصري »ظل

الـــحـــرب، ولـــم يــشــهــد تـــحـــوّلات جــذريــة، 
رغــم الضغوط والــتــغــيّــرات الــتــي طــرأت 
على مواقف عدد من دول الخليج«، فهو 
يرى أن »العقوبات الأميركية -في حال 
إقـــرارهـــا رســمــيــا- إلـــى جــانــب تــداعــيــات 
الحرب، ستنعكس سلباً على العلاقات 
ــة بــــن الـــقـــاهـــرة وطــــهــــران،  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
والتي شهدت نمواً خلال المدة الأخيرة 
ــع الــــتــــقــــارب الـــســـيـــاســـي  ــ ــوازي مـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
والدبلوماسي«. وبحسبه، فإن مصر »لا 
ترغب في الدخول في سجال اقتصادي 
مع الولايات المتحدة، نظراً إلى خطورة 
 
ً
ذلك على اقتصادها الذي يعاني أصلا

من أزمات متراكمة«.

على الغلاف

قدّم، عزا الكاتب 
َ
وفي تعليقه على ما ت

مــــراد يــتــكــن عــلــوّ ســقــف تصريحات 
فــيــدان إلــى جملة أســبــاب مــن بينها، 
ــــد من  قــــول نــتــنــيــاهــو، قــبــل يــــوم واحـ
انعقاد اجتماع إسطنبول، إنه »يجب 
مــنــع ظــهــور مــنــافــســن جـــدد مــن مثل 
تركيا«. ويضاف إلى ذلك التصريح، 
تزامنه مع توقيع إسرائيل واليونان 
ـــ3 مـــلـــيـــارات دولار،  صــفــقــة أســلــحــة بــ
ــم  ــيــ ــيــــروزالــ ــا صـــحـــيـــفـــة »جــ ــهـ ــتـ ــفـ وصـ
ــدّ تــركــيــا وإيــــران؛  بــوســت« بــأنــهــا ضـ
وقبرص  واليونان  إسرائيل  أن  علماً 
ـــعـــت، فــي كــانــون 

ّ
الــجــنــوبــيــة كــانــت وق

اتفاقية دفــاع مشترك  المــاضــي،  الأول 
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ــم الــــتــــي تــنــتــهــي مــســاء  ــقــــوائــ إيــــــــداع الــ
الــثــامــن مــن الــشــهــر الـــجـــاري، حــيــث إن 
ين 

َ
اتصالًا واحداً ينتهي باتحاد قائمت

مــــا، قـــد يــعــيــد خــمــســة مــقــاعــد أو أكــثــر 
الــحــســاب، فيما قــد يــحــرم العناد  إلـــى 
الشخصي معسكر نتنياهو من فرصة 

الاقتراب من الـ61.

العرب ضرورة حسابية... وشريك 

مرفوض

العربية  تعيد الاســتــطــاعــات الأحــــزاب 
إلـــى مــوقــع »بــيــضــة الـــقـــبّـــان«؛ إذ تمنح 
ــــي تـــضـــمّ  ــتـ ــ ــة«، الـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــــشـ »الــــقــــائــــمــــة المـ
ــال« و»بــــلــــد« ثــمــانــيــة  ــ ــعـ ــ »حــــــــداش« و»تـ
مــقــاعــد -كـــمـــا فـــي أحـــــدث اســتــطــاعــات 
ــــف«-، فــيــمــا تحصل  ــاريـ ــ ــعـ ــ »كـــــــان« و»مـ
ــم«، بــقــيــادة منصور عــبــاس، على  ــ »راعـ
خمسة، لترتفع القوة العربية مجتمعة 
إلى 13 مقعداً. وفي استطلاعات أخرى، 
تبقى،  لكنها   ،11 نــحــو  إلـــى  تنخفض 
قــادرة على منع نتنياهو  ين، 

َ
في الحال

مـــن بــلــوغ الأكـــثـــريـــة أو مــنــح خصومه 
غــطــاءً عــدديــا لتشكيل حكومة. غير أن 
المـــعـــارضـــة الــصــهــيــونــيــة تــقــع هــنــا في 
تناقض واضح؛ فهي تحتاج إلى العرب 
قــوى  تــرفــض  فيما  نتنياهو،  لإســقــاط 

أساسية داخلها تحويلهم إلى شركاء 
ــار،  ــذا الإطــ ســيــاســيــن مُــعــلــنــن. وفـــي هـ
تــعــهّــد بــيــنــيــت بـــعـــدم تــشــكــيــل حــكــومــة 
تعتمد على الأحزاب العربية، ويعارض 
ائتلاف  أيّ  بــــدوره،  ليبرمان،  أفــيــغــدور 
»الــديــمــقــراطــيــون«  يُــبــدي  بينما  معها، 
ــاون، ويــــتــــرك  ــعــ ــتــ ــلــ اســـــتـــــعـــــداداً أكــــبــــر لــ
أن  للمناورة من دون  آيزنكوت هامشاً 

يحسم شكل العلاقة.
مــــن جـــهـــتـــه، يــــحــــاول مـــنـــصـــور عــبــاس 
تــــســــويــــق حــــزبــــه »راعـــــــــــم« مـــــن بــــوابــــة 
فــصــل المــطــالــب المــدنــيــة والاقــتــصــاديــة 
ـــاه 

ّ
ــقــــومــــي الـــــــذي تـــتـــبـــن ــــف الــ ــوقـ ــ ــن المـ ــ عـ

وإقناع  المشتركة«،  »القائمة  مــكــوّنــات 
معه  الشراكة  بــأن  الصهيوني  الوسط 
ــة »الـــــدولـــــة« أو  لا تــعــنــي تــغــيــيــر هـــويـ
بــرنــامــجــهــا الأمـــنـــي. ومـــن هــنــا، يجري 

تقرير قضية

في حين يرتفع رصيد القوى المناهضة 
إذا   68 إلــى  حسابياً  »الليكود«  لزعيم 
العربيتان.  الــقــائــمــتــان  إلــيــهــا  أضــيــفــت 
أمّـــــا اســـتـــطـــاع صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف«، 
فيرسم صورة أشدّ قتامة بالنسبة إلى 
لأحــزاب  مقعداً   43 يمنح  إذ  نتنياهو، 
ائـــتـــافـــه الــتــقــلــيــديــة، و48 مـــع فــيــنــتــر، 
مقابل 59 للمعارضة، التي تقترب في 
هـــذه الـــحـــال مـــن الأكــثــريــة مـــن دون أن 

تبلغها بمفردها.
وهــكــذا، فــإن بلوغ الــقــدرة على تشكيل 
الــحــكــومــة، يــبــقــى جــوهــر المــــــأزق. ففي 
استطلاع »كان«، تحتاج المعارضة إلى 
ســتــة مــقــاعــد إضــافــيــة، وفـــي استطلاع 
»مـــعـــاريـــف« إلــــى مــقــعــدَيــن، مـــا يجعل 
بــلــوغ الأكــثــريــة ممكناً عــبــر الاســتــنــاد 
ــزاب الــعــربــيــة، أو اســتــقــطــاب  ــ إلـــى الأحــ
مـــن معسكر  أخـــــرى  قــــوة  أو  »شــــــاس« 
ــالات  ــمــ ــتــ ــذه الاحــ ــ ــ ــمــــن. غــــيــــر أن هـ ــيــ الــ
تــصــطــدم بــخــطــوط حــمــر أعــلــنــهــا عــدد 
من قادة المعسكر المناهض لنتنياهو، 
ــر لا يــــــزال يــقــود  ــيــ  عــــن أن الأخــ

ً
فـــضـــا

المــعــســكــر الأكــثــر انــضــبــاطــا والــتــصــاقــا 
»الليكود«  يخسر  قــد  ولـــذا،  حه. 

ّ
بمرش

الــصــدارة مــن دون أن يخسر نتنياهو 
القدرة على تعطيل قيام حكومة بديلة، 
فيما قد يفوز »ياشار« بأكبر عدد من 
المــقــاعــد مــن دون أن يــمــلــك طــريــقــا إلــى 
رئـــاســـة الــحــكــومــة، لــتــقــتــرب إســرائــيــل 

انتخابات كسر العظم:

»غودو« إسرائيل غير آتٍ

 لمواجهة أوسع
ً

»الامتحانات« فتيلا

دمشق - السويداء: 

دورة تصعيد جديدة

تراجع نتنياهو

لا يفتح تلقائياً 

طريقاً لآيزنكوت

ويرفع شعارات اليمين نفسها تقريباً، 
»الحريديم«  تجنيد  مسألة  باستثناء 
الذين يطالب بتجنيدهم أسوة بباقي 

الإسرائيليين.
 دخـــول عوفر 

َ
وفــي مـــوازاة ذلـــك، أحـــدث

فينتر وحزبه »عمخا يسرائيل« شرخاً 
يقتطع  ففينتر  اليمين؛  داخــل  إضافياً 
و»الصهيونية  »الليكود«  من  أصواتاً 
ــة«، ويــــهــــدّد خـــصـــوصـــا مــوقــع  ــيـ ــنـ ــديـ الـ

حسين الأمين

ــجــه إســـرائـــيـــل نــحــو فــصــل إضــافــي 
ّ
تــت

مــن أزمــتــهــا الــســيــاســيــة، ولـــو بصيغة 
انتخابات  تــفــرزهــا  أن  ــع 

ّ
يُــتــوق جــديــدة 

»الــكــنــيــســت« المــرتــقــبــة أواخـــــر تــشــريــن 
فـــمـــعـــظـــم  ــل.  ــ ــبــ ــ ــقــ ــ المــ ــر  ــ ــوبــ ــ ــتــ ــ أكــ الأول/ 
الاســتــطــاعــات تــضــع حـــزب »يـــاشـــار«، 
الــصــدارة،  آيزنكوت، في  غــادي  بقيادة 
ــظــهــر »الــلــيــكــود« عــنــد أحـــد أضعف 

ُ
وت

مــســتــويــاتــه مــنــذ ســـنـــوات، فــيــمــا يبقى 
مــعــســكــر رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
أكثرية  عــن  بــعــيــداً  نتنياهو،  بنيامين 
الـ61 مقعداً. غير أن تراجع نتنياهو لا 
الحكم؛  على  قــادر  بديل  تشكّل  يقابله 
ع الــــقــــوى المـــنـــاهـــضـــة لــــه بــن 

ّ
إذ تــــتــــوز

يمين متطرف، ووسط ليبرالي، ويسار 
صـــهـــيـــونـــي، وأحــــــــزاب عـــربـــيـــة تــحــتــاج 
ترفض  فيما  أصواتها،  إلــى  المعارضة 
ــة فــيــهــا الاعـــــتـــــراف بــهــا  ــيـ ــاسـ قـــــوى أسـ

شريكاً شرعياً.
ــنــــح أحـــــــــدث اســــتــــطــــاعــــات قـــنـــاة  ــمــ ويــ
ائتلاف نتنياهو  ، أحــزاب 

ً
»كـــان«، مثلا

الــحــالــي 48 مــقــعــداً، تــرتــفــع إلـــى 52 مع 
ــد،  ــديـ ــا يـــســـرائـــيـــل« الـــجـ ــمـــخـ ــزب »عـ ــ حــ
بـــقـــيـــادة عـــوفـــر فــيــنــتــر، فـــي مــقــابــل 55 
ين. 

َ
ين العربيت

َ
للمعارضة، و13 للقائمت

وبذلك، تتفوّق المعارضة على معسكر 
نتنياهو، لكنها تبقى دون عتبة الـ61، 

دون الانتقال إلى اليسار، مستفيداً في 
ذلــك مــن تآكل »الــلــيــكــود«، ومــن ضعف 
ــن عـــجـــز تــحــالــف  ــ بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، ومــ
ــيـــد عــن  ــبـ ــر لـ ــيــ ــائــ ــالـــي بـــيـــنـــيـــت ويــ ــتـ ــفـ نـ
الــتــحــوّل إلــى الــقــوة الــكــبــرى الــتــي كانا 
يراهنان عليها. والأمر نفسه ينسحب 
ــل 

ّ
عـــلـــى نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــيـــت، الــــــــذي يــمــث

ويــأكــل من  الكيان،  فــي  القومي  اليمين 
اليمينية،  لــأحــزاب  الشعبية  الــقــاعــدة 

عامر علي

ي 
َ
 الامتحانات في السويداء، حيث يُمنع طلاب شهادت

ّ
تستمرّ التعقيدات التي تواجه ملف

السلطات  التي حدّدتها  المــراكــز  إلــى  الــوصــول  مــن  العامّة  والثانوية  الأســاســي  التعليم 
الأمني  التوتر  فيه  يتزايد  ذلك في وقت  ويأتي  الشمالي.  المحافظة  الانتقالية في ريف 
عة بين »الحرس الوطني« 

ّ
داخل السويداء وعلى تخومها، مع تواصل الاشتباكات المتقط

والقوات الحكومية، الأمر الذي يعيد المحافظة إلى دائرة التصعيد بعد فترة قصيرة من 
الهدوء النسبي. وبحسب المعطيات الميدانية، بقي الطريق المؤدّي إلى المراكز الامتحانية 
ن عدد محدود منهم من تقديم امتحاناتهم، وهم 

ّ
مُغلقاً أمام معظم الطلاب، فيما تمك

ب العراقيل 
ّ
ممّن غادروا السويداء مُسبقاً ويقيمون في دمشق وريفها، في محاولة لتجن

عة مع بدء الدورة الاستثنائية.
َّ
التي كانت متوق

وبحسب »مــديــريــة إعــام الــســويــداء«، فــإن »الــحــرس الــوطــنــي«، التابع للمرجع الــدرزي 
حكمت الهجري، نصَب ثلاثة حواجز جديدة على طريق السويداء - شهبا، في وقت 
سُجّلت فيه مضايقات ضدّ عدد من الطلاب الذين حاولوا تجاوز حاجز »دوار العنقود« 
سيراً على الأقدام. غير أن »الحرس الوطني« نفى مسؤوليته عن منع الطلاب، معتبراً 

أن مــا يجري هــو »حـــراك شعبي« رافــض 
مناطق خاضعة  فــي  الامتحانات  لإجـــراء 
هماً 

ّ
الانــتــقــالــيــة، ومت الــســلــطــات  لــســيــطــرة 

أداة  التعليمي   
ّ

المــلــف بــاســتــخــدام  دمــشــق 
هاجم  كما  المحافظة.  أهــالــي  على  ضغط 
الأمـــم المــتــحــدة عــلــى خلفية إعــرابــهــا، في 
ــن مــكــتــبــهــا فـــي ســـوريـــا،  بـــيـــان صـــــادر عـ
عن  تحدّثت  التي  التقارير  من  قلقها  عن 
منع الــطــاب مــن الــوصــول إلــى مراكزهم، 
ودعـــوتـــهـــا جــمــيــع الأطـــــــراف إلــــى ضــمــان 
هم في التعليم وتقديم الامتحانات في 

ّ
حق

ظروف آمنة.
ــــى المــرســوم  وتـــعـــود أزمــــة الامــتــحــانــات إل
الرئاسي الرقم »163«، الصادر في 19 آب 

ر تقديمهم الامتحانات 
ّ
الماضي، والــذي منح طلاب السويداء دورة استثنائية بعد تعذ

الأساسية بسبب الأحداث الأمنية التي شهدتها المحافظة. إلا أن عدم تحديد المرسوم 
مكان إجراء الامتحانات، ثمّ إعلان تنظيمها في مناطق من الريف الشمالي الواقع تحت 
ية، تحوّلت سريعاً 

ّ
سيطرة السلطات الانتقالية، فتحا الباب أمام موجة اعتراضات محل

التي كانت  المــراكــز،  إلــى  إلــى قطع طــرق ومنع حافلات للطلاب والمراقبين من الوصول 
زة لاستقبال نحو 13 ألف طالب. وفي وقت تعتبر فيه السلطات الانتقالية السماح  مُجهَّ
المقاطعة  حجم  يكشف  المحافظة،  نحو  نيّة  حُسن  بــادرة  استثنائية  امتحانية  بــدورة 
الفعلية للامتحانات، سواء بصورة إرادية أو نتيجة منع الطلاب من الوصول إلى المراكز، 
ين، إذ حضر نحو 130 طالباً فقط من أصل نحو 13 

َ
عن حجم الفجوة الكبيرة بين الطرف

حين، علماً أن نسبة المشاركة 
ّ

ألفاً في اليوم الأول، أي قرابة 1% من عدد الطلاب المرش
في امتحانات الدورة العادية الأولى بلغت نحو 5%، وفق بيانات نقلتها »مديرية إعلام 

السويداء«.
الــســويــداء، حيث سُــجّــلــت اشتباكات  بــمــوازاة ذلـــك، عــاد التصعيد مــجــدّداً فــي محيط 
زت 

ّ
سيّرات. وأسفرت الاشتباكات، التي ترك

ُ
خدمت في بعضها القذائف والم

ُ
عة است

ّ
متقط

الوطني«  الغربي للمدينة، عن مقتل عنصر من »الحرس  بشكل أساسي على المحور 
وإصابة 11 شخصاً بينهم طفل. وتبادلت الأطراف الاتهامات حول المسؤولية عن بدء 
ي ريمة حازم 

َ
المواجهات؛ إذ قالت محافظة السويداء إن »الحرس الوطني« استهدف قريت

جاه تل حديد، فيما اتهم »الحرس« القوات الحكومية 
ّ
والمنصورة، وحاول التقدّم في ات

بقيت  إذ  ميداني؛  تغيير  أيّ  عــن  المــعــارك  ولــم تسفر  للمدينة.  الغربي  المــحــور  بقصف 
من  رة 

ّ
متأخ النيران حتى ساعات  تبادل  استمرّ  فيما  حالها،  على  السيطرة  خطوط 

ا الكهرباء 
ّ
الليل. غير أن آثار التصعيد وصلت إلى الخدمات الأساسية، بعدما خرج خط

يان للسويداء عن الخدمة، ما أدّى إلى انقطاع التيّار عن قسم 
ّ
الرئيس والاحتياطي المغذ

كبير من المدينة وعن منطقة شهبا بالكامل.
وتأتي هذه التطوّرات في وقت لا تزال تعيش المحافظة فيه حالة انقسام سياسي وأمني 
حادّ، بدأ يمتدّ بوتيرة أسرع إلى إدارة المؤسّسات والخدمات والتعليم. كما تأتي بعد أيام 
فقط من رفع الهجري سقف خطابه ضدّ السلطات الانتقالية، وربطه مصير السويداء 
بإسرائيل التي عدّ الدروز »جزءاً منها«. كما لا يمكن فصل هذه التطوّرات عن التحوّلات 
المتسارعة التي يشهدها الملف السوري، وآخر عناوينها عودة الانفتاح الإسرائيلي على 
الظهور  أبو  أبيب مطار  تل  بعد استهداف  أميركية، وذلــك  الحوار مع دمشق بوساطة 

العسكري في ريف إدلب، بذريعة منع تركيا من التمركز فيه.
غلقة بين دمشق 

ُ
وبموازاة التصعيد الإسرائيلي ومساعي واشنطن لإعادة فتح الأبواب الم

ل الإعلان عن إنهاء »قوات سوريا الديمقراطية« )قسد( و»الإدارة الذاتية« 
ّ
وتل أبيب، شك

بموجب اتفاق 29 كانون الثاني، وشطب اسم سوريا من قائمة »الدول الراعية للإرهاب«، 
يْ على طريق طيّ أكثر الملفات تعقيداً أمام السلطات الانتقالية. وبذلك،  ين مفصليَّ

َ
حدث

ي مع المصالح الإسرائيلية، 
ّ
 العالق الأبرز، حيث يتداخل العامل المحل

ّ
تبقى السويداء الملف

ية في المحافظة.
ّ
ولا سيما بعد الدعم الذي قدّمته تل أبيب لفصائل محل

البلاد، وتمسّك  الجنوب  أكثر تفرّغاً لملف  التي باتت  الانتقالية،  السلطات  وبين ضغط 
أسرى  طالب  ألــف   13 نحو  يبقى  القائم،  الــواقــع  بالأمر  السويداء  في  المسيطرة  القوى 
 
ً
الصراع على شكل العلاقة المقبلة بين المحافظة ودمشق، والتي لا يبدو حسمها سهلا

 تعدد القوى المحلية والإقليمية الفاعلة في هذا الملف.
ّ

في ظل

يطرح  لا  لكنه  بتسلئيل سموتريتش، 
 ائتلافياً من نتنياهو، وإن 

ً
نفسه بديلا

الحكومة  لرئاسة  لن يوصي  أنه  أعلن 
إلا بــه. وهــكــذا، فــإن الــحــزب الجديد قد 
ــوّنـــات ائـــتـــاف نــتــنــيــاهــو  ــكـ يــضــعــف مـ
خلال الحملة، لكنه يمكن أن يعود إلى 
أن  الانــتــخــابــات، شـــرط  بــعــد  ترميمها 
 يؤدّي تنافسه 

ّ
يَعبر نسبة الحسم، وأل

مـــع الــقــوائــم الــيــمــيــنــيــة الــصــغــيــرة إلــى 
إهدار كتلة واسعة من الأصوات.

الأصوات »المحروقة« تبتلع اليمين 

الديني

يبدو أن من بين أكثر العوامل الحاسمة 
القوائم  الانتخابي، مصير  المشهد  في 
الــــتــــي تـــتـــأرجـــح حـــــول نـــســـبـــة الــحــســم 
اســتــطــاع  يــشــيــر  إذ   .%3.25 الــبــالــغــة 
مــن   %8 نــــحــــو  أن  إلـــــــى  ــــف«  ــاريــ ــ ــعــ ــ »مــ
عموم الأصــوات تتوزع على أحــزاب لا 
تتجاوز العتبة، وهو ما يعادل نظرياً 
قـــرابـــة عـــشـــرة مـــقـــاعـــد. وإذا اســتــمــرّت 
هـــذه الــقــوائــم فــي خـــوض الانــتــخــابــات 
المعسكرات  أحـــد  فــقــد يخسر  مــنــفــردة، 
فــرصــتــه فــي الــحــكــم مــن دون أن يكون 
 مــن الــنــاخــبــن. 

ً
قــد خــســر عـــدداً مــمــاثــا

ويــظــهــر هــــذا الــخــطــر بـــوضـــوح داخـــل 
»الصهيونية  تتنافس  حــيــث  الــيــمــن، 
ــة ســـمـــوتـــريـــتـــش،  ــ ــامـ ــ ــزعـ ــ الــــديــــنــــيــــة« بـ
ــزب »عــمــخــا يــســرائــيــل«، و»الــبــيــت  وحــ
إلــى جانب  الاحــتــيــاط«،   – الصهيوني 
مبادرات أصغر، على قاعدة انتخابية 
مــتــقــاربــة. وبــيــنــمــا يــنــجــح إيــتــمــار بن 
غــفــيــر فـــي تــثــبــيــت حـــزبـــه عــنــد سبعة 
سموتريتش  يقف  مــقــاعــد،  ثمانية  أو 
كان  الــحــســم، بعدما  على حــافــة نسبة 
أحـــد أعـــمـــدة حــكــومــة نــتــنــيــاهــو وأبـــرز 
لي المشروع الاستيطاني. ويكشف 

ّ
ممث

هــــذا الـــتـــفـــاوت انـــزيـــاحـــا داخــــل الــيــمــن 
الــديــنــي المـــتـــطـــرّف نــفــســه، مـــن النخبة 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة الأيـــديـــولـــوجـــيـــة الــتــي 
الشعبوية  إلـــى  ســمــوتــريــتــش  لها 

ّ
يمث

ــا  ــاعـ الـــكـــهـــانـــيـــة الأكــــثــــر صـــخـــبـــا واتـــسـ
يضغط  لذلك،  غفير.  بن  يقودها  التي 
نتنياهو من أجل دمج القوائم اليمينية 
الصغيرة ومنع تكرار سيناريو »حرق 
الأصـــوات«. إلا أن الانــدمــاج لا يضمن، 
بــــالــــضــــرورة، زيـــــــادة مـــجـــمـــوع مــقــاعــد 
المـــعـــســـكـــر، إذ قــــد يــنــقــذ ســمــوتــريــتــش 
ــر ناخبين 

ّ
مـــن الــســقــوط، لــكــنــه قـــد يــنــف

لون بن غفير أو فينتر منفردَين؛ 
ّ

يفض
علماً أن بن غفير لا يــزال يعلن رفضه 
الآن.  الانــدمــاج مع سموتريتش، حتى 
ــجــه الأنـــظـــار إلـــى عملية 

ّ
ومـــن هــنــا، تــت

ل بديل قادر على الحكم )من الويب(
ّ

تراجع نتنياهو لا يقابله تشك

يبدو نحو 13 ألف 

طالب أسرى الصراع 

على شكل العلاقة 

المقبلة بين السويداء 

ودمشق

ـــق، تــكــون 
ّ
بــــذلــــك مــــن »كـــنـــيـــســـت« مـــعـــل

بعد  ما  لمفاوضات  فيه  الفصل  الكلمة 
الاقتراع.

التنافس لا يتجاوز اليمين

لا يــعــكــس صـــعـــود آيـــزنـــكـــوت تـــحـــولًا 
يــســاريــا فــي المجتمع الإســرائــيــلــي، ولا 
ــة الــتــي  ــيـ ــنـ ــن الـــعـــقـــيـــدة الأمـ ــا عــ ــعـ ــراجـ تـ
كــرّســتــهــا ســنــوات الـــحـــرب، بــل يعكس 
انــتــقــالًا فــي مــركــز الــثــقــل داخـــل اليمين 
عسكرية  شخصية  إلـــى  نتنياهو  مــن 
ــل المــنــظــومــة  ــ تـــعـــارض إدارتــــــه مـــن داخـ
نــفــســهــا. فــرئــيــس الأركـــــــان الـــســـابـــق لا 
يــطــرح »تــســويــة ســيــاســيــة شــامــلــة مع 
 
ً
بديلا حزبه  يقدّم  ولا  الفلسطينيين«، 

أيــديــولــوجــيــا مــن الــيــمــن، وإنــمــا يركز 
ــة عــــن إخــــفــــاق الـــســـابـــع  لــ ــاء ــســ ــلـــى المــ عـ
ــع »الــــخــــدمــــة  ــ ــيـ ــ ــــوسـ مــــــن أكـــــتـــــوبـــــر، وتـ
الـــعـــســـكـــريـــة«، وتــشــكــيــل قـــيـــادة أمــنــيــة 
الشخصية  لــاعــتــبــارات  خضوعاً   

ّ
أقـــل

لرئيس الحكومة. وتفسّر هذه الموقعية 
تــقــدّمــه عــلــى نــتــنــيــاهــو فـــي اخــتــبــارات 
مـــة لــرئــاســة الــحــكــومــة؛ إذ منحه  المـــاء
استطلاع »معاريف« 48% مقابل %37 
لنتنياهو، فيما أعطاه استطلاع »كان« 
آيزنكوت  قــوة  لكن   .%37 مقابل   %40
الــشــخــصــيــة، بل  بــصــورتــه  لا تختصر 
تنبع أيــضــا مــن كــون حــزبــه يستقطب 
نــاخــبــن يـــريـــدون تــغــيــيــر الـــقـــيـــادة من 

»ياشار«: الحزب الأول
الدولة«، أسّــس غــادي آيزنكوت حزب  أيلول 2025، وبعد انفصاله عن »معسكر  في 

 أمــنــيــا ومــؤسّــســاتــيــا من 
ً
ــــذي يــقــدّم نــفــســه بــديــا »يـــاشـــار«، ال

ساءلة عن إخفاق 
ُ
الم زاً على 

ِّ
مُرك نتنياهو،  »الليكود« وبنيامين 

واستعادة  العسكرية«،  »الخدمة  وتوسيع  أكتوبر،  من  السابع 
فــاعــلــيــة مـــؤسّـــســـات »الــــدولــــة«. ويـــتـــصـــدّر هــــذا الـــحـــزب أحـــدث 
الاستطلاعات بنحو 24 إلى 25 مقعداً، مستقطباً ناخبين من 
ي برنامج يساري أو طرح تسوية 

ّ
الوسط واليمين، من دون تبن

سياسية شاملة. إلا أن تصدّره لا يضمن له تشكيل الحكومة؛ 
إذ يحتاج إلــى شراكة مع »شــاس« أو »راعـــم«، أو إلــى تفكيك أحــد مكوّنات معسكر 

نتنياهو.

»الليكود«: خسارة مضبوطة
انتخابات 2022،  في  مقعداً  »الليكود« من 32  تراجع حزب 
إلـــى نــحــو 20 أو 21 فــي أحـــدث الاســتــطــاعــات، وذلـــك تحت 
تأثير إخفاق السابع من أكتوبر، واستمرار الحرب، ومحاكمة 
وعلى  اليمين.  داخــل  الانــقــســام  وتصاعد  نتنياهو،  بنيامين 
رغم خسارته الصدارة لمصلحة »ياشار«، يبقى الحزب نواة 
 من 

ً
كــا إلــى جانبه،  الــذي يضمّ،  انضباطاً،  الأكثر  المعسكر 

»شاس» و»يهدوت هتوراه« و»القوة اليهودية« و»الصهيونية 
الـــ61  لبلوغ  يكفي  لا  الحلفاء  تماسك  أن  في  تكمن  »الليكود«  أزمــة  لكنّ  الدينية«. 

مقعداً، فيما يصعب قيام حكومة وحدة واسعة ما دام نتنياهو على رأس الحزب.

عات البدايات
ّ

»بياحد«: تلاشي توق
انــدمــاج  مــن  فــي نيسان 2026،  »بــيــاحــد/مــعــا«  وُلـــد تحالف 
ويائير  فيه،  الأوّل  المــوقــع   

ّ
احــتــل الــذي  بينت،  نفتالي  حــزبَــي 

يمين  بــن  التحالف  ويجمع  الــثــانــي.  المقعد  ــخــذ 
ّ
ات الــذي  لبيد 

العسكرية  »الخدمة  شعارات  رافعاً  ليبرالي،  ووســط  قومي 
الـــشـــامـــلـــة«، والــتــحــقــيــق فـــي إخـــفـــاق الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر، 
 أنه يحصل 

ّ
والإصلاح المؤسّسي، وخفض كلفة المعيشة. إل

على نحو 14 أو 15 مقعداً فقط، بعيداً عن الطموحات التي 
رافقت تأسيسه. كما أن رفض بينت تشكيل حكومة تستند إلى الأحزاب العربية 
أو إلى أحزاب »حريدية« تعارض التجنيد، يزيد تموضع »بياحد« على الخريطة 

تعقيداً. الائتلافية 

غادي آيزنكوت: التكليف غير مضمون
يتقدّم رئيس الأركان السابق، غادي آيزنكوت، على بنيامين نتنياهو في عدد المقاعد 
لاءمة لرئاسة الحكومة، إذ منحه استطلاع »معاريف« 48% مقابل %37 

ُ
واختبارات الم

مقابل  ـــ%40  بـ تقدّمه  »كـــان«  استطلاع  أظــهــر  فيما  لنتنياهو، 
37%. ويستند آيــزنــكــوت، فــي صــعــوده، إلــى تــصــديــره نفسه 
بوصفه قائداً أمنياً هادئاً يعارض نتنياهو من داخل المنظومة، 
الحكومة لا يزال  إلــى رئاسة  اليسار. لكن طريقه  لا من موقع 
ة، فيما يصطدم ضمّ 

ّ
داً؛ إذ لا تملك المعارضة أكثرية مستقل

ّ
مُعق

»شــاس« أو »راعــم« إليها باعتراضات نفتالي بينت وأفيغدور 
ليبرمان.

بنيامين نتنياهو: نهاية سنوات »المجد«
يـــخـــوض نــتــنــيــاهــو الانـــتـــخـــابـــات مـــن أضـــعـــف مـــواقـــعـــه منذ 
 21 أو   20 إلى نحو  »الليكود«  تراجع حزبه  بعدما  سنوات، 
لرئاسة  لاءمة 

ُ
الم آيزنكوت في اختبارات  قدّم عليه 

َ
مقعداً، وت

المعسكر  يــرأس  الــذي  ــح 
ّ

المــرش يبقى  »بيبي«  لكن  الحكومة. 
الأكثر استعداداً للتوصية به، مع تمسّك الأحزاب »الحريدية« 
وإيــتــمــار بــن غــفــيــر وبــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، إضــافــة إلــى 
عوفر فينتر، بدعمه. ومع ذلك، فإن حلفاء نتنياهو يعجزون 

فاً 
ّ
مجتمعين عن بلوغ 61 مقعداً، وهو ما يجعل بقاءه في رئاسة الحكومة متوق

دة بــالــضــيــاع، واســتــقــطــاب شــريــك إضــافــي بعد  ــهــدَّ
ُ
على إنــقــاذ أصـــوات اليمين الم

الانتخابات.

نفتالي بينت: المنافس الشائك
الحكومة بين  س 

ّ
تــرأ المنافسة بعدما  إلــى  بينت  نفتالي  يعود 

عامَي 2021 و2022، مستنداً إلى تجربته في جمع ائتلاف 
ح الثالث 

ّ
متناقض أطاح بنتنياهو. ويَظهر بينت بوصفه المرش

فــي مواجهة  »مــعــاريــف« %45  اســتــطــاع  إذ منحه  الـــجـــدّي؛ 
نتنياهو الذي حصل على 40%، فيما أظهر استطلاع »كان« 
 على 14 

ّ
تقارباً بينهما. غير أن تحالفه مع لبيد لا يحصل إل

أن  آيزنكوت حزبياً، في حين  أو 15 مقعداً، ما يضعه خلف 
رفضه العرب و»الحريديم« يضيّق خياراته. وعلى أيّ حال، فهو يحتاج إلى اتفاق 
مع بقيّة أقطاب المعارضة، التي لا يرأس الحزب الأكبر من بين أحزابها، للوصول 

إلى رئاسة الحكومة.

عــبــاس مــحــادثــات مــع الــنــائــب السابق 
ــابــــط الــشــرطــة  ــن »يـــــش عـــتـــيـــد« وضــ عــ
سعياً  سيغالوفيتش،  يـــوآف  الــســابــق 
إلى وضع شخصية يهودية في موقع 
ــقـــدّم عـــلـــى قـــائـــمـــة »راعــــــــــم«؛ إذ مــن  ــتـ مـ
اعتراض  ف 

ّ
أن تخف شــأن هكذا خطوة 

الاستناد  على  الــوســط  ناخبي  بعض 
الــقــوى المناهضة  الــحــزب، وتمنح  إلــى 
ــل لـــتـــبـــريـــر  ــ ــهـ ــ ــيـــاهـــو صـــيـــغـــة أسـ ــنـ ــتـ ــنـ لـ
الــتــعــاون مــع عــبــاس. إلا أن التحدي لا 
بل يشمل  القوائم،  يقتصر على هوية 
ــتـــراع فــي المــجــتــمــع الــعــربــي.  نــســبــة الاقـ
فارتفاع هذه النسبة يمكن أن يضيف 
فيما  المــعــســكــرات،  تـــوازن  تغيّر  مقاعد 
ســيــؤدي الـــعـــزوف إلـــى تقليص الــقــوة 
ــو نـــجـــحـــت جــمــيــع  ــ ــة، حـــتـــى لـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ

القوائم في تجاوز نسبة الحسم.

»حكومة وحدة« على حساب 

نتنياهو؟

إذا بقيت الأرقام على حالها، فقد يكون 
الــســيــنــاريــو الأكــثــر اســتــقــراراً حسابياً 
هو الأكثر صعوبة سياسياً في الوقت 
نفسه، أي سيناريو حكومة صهيونية 
واســـعـــة تـــضـــمّ »يــــاشــــار« و»الـــلـــيـــكـــود« 
ــد، وربّـــــمـــــا  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــف بـــيـــنـــيـــت ولـ ــالـ ــ ــحـ ــ وتـ
»إسرائيل بيتنا« أو حزباً إضافياً. ففي 
استطلاع »كان«، يصل مجموع الأحزاب 
إلــى 59 مقعداً، ويرتفع  الأولـــى  الثلاثة 
ــوق الــــــــ61 بـــإضـــافـــة شــريــك  ــ بــســهــولــة فـ
صغير. وفي استطلاع »معاريف«، يبلغ 
أيّ  مجموعها 60 مقعداً قبل احتساب 
ــر. غــيــر أن الــعــقــبــة الأســاســيــة  حـــزب آخــ
ــام هـــذه الــصــيــغــة ليست عـــدديـــة، بل  أمــ
نتنياهو  بــقــاء  فــي  ل 

ّ
وتتمث شخصية، 

يـــرفـــض  إذ  »الـــــلـــــيـــــكـــــود«.  رأس  ــلــــى  عــ
آيــزنــكــوت مــنــح المــســؤولــن عــن إخــفــاق 
الــســابــع مـــن أكــتــوبــر تــفــويــضــا جــديــداً، 
فيما بنى جانباً كبيراً من حملته على 
وفي  القيادة.  واستبدال  المساءلة  مبدأ 
المقابل، لا يُظهر »الليكود«، حتى الآن، 
الدخول  أو  نتنياهو  لإزاحـــة  استعداداً 

في حكومة يرأسها خصمه.
ــعــقــب الانــتــخــابــات، إذا لم 

َ
ولـــذلـــك، قــد ت

ــــى أغــلــبــيــة واضــــحــــة، مــعــركــة  ــفـــضِ إلـ تـ
داخل »الليكود« نفسه؛ فإمّا أن يحافظ 
ويواصل  تماسك حزبه  على  نتنياهو 
ــا أن  ــ تعطيل قــيــام حــكــومــة بــديــلــة، وإمّـ
تـــبـــدأ شــخــصــيــات فـــي الـــحـــزب الــبــحــث 
الحكم  البقاء في  لها  عن صيغة تتيح 
من دونــه. ويفسّر هــذا الاحتمال سعي 
ــرة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا غــانــتــس  ــيــ ــغــ ــــوى صــ قـــ
ويوعاز  تــروبــر  وحيلي  إردان  وغلعاد 
»الكتلة  هــنــدل، إلـــى بــنــاء مــا يــوصــف بـ
الثالثة«. فهذه القوى لا تملك، منفردة، 
فرصة جدّية لعبور نسبة الحسم، لكن 
اندماجها يمكن أن ينتج كتلة وسطية 
صـــغـــيـــرة تــــفــــرض حـــكـــومـــة وحــــــــدة، أو 
للانفصال عن  مــمــرّاً  »الــلــيــكــود«  تمنح 
 
ً
نتنياهو، من دون تسليم الحكم كاملا

إلى آيزنكوت.

انتخابات لإعادة تركيب النظام

ــابـــات المــقــبــلــة فــي  ــتـــخـ ــبـــدو أن الانـ لا يـ
المعركة  إلــى حسم  إســرائــيــل ستفضي 
منذ  الكيان  يعيشها  الــتــي  السياسية 
ســنــوات. إذ قــد تنتقل زعــامــة المعسكر 
المـــنـــاهـــض لــنــتــنــيــاهــو إلــــى آيـــزنـــكـــوت، 
ويعاد تشكيل اليمين الديني حول بن 
غفير وفينتر، ويُستبعد سموتريتش، 
موقعها  الــعــربــيــة  الأحــــزاب  وتستعيد 
ــحــة. لــكــن مــفــتــاح الحكومة  كــقــوة مــرجِّ
سيبقى معلقاً على تنازل لم يقدّمه أحد 
ليبرمان  أو  بينيت  تــراجــع  مــثــل  بــعــد، 
عـــن رفــــض الـــعـــرب و»الــــحــــريــــديــــم«، أو 
انـــتـــقـــال حــــزب »شــــــاس« إلــــى المــعــســكــر 
ي 

ّ
تخل أو  لنتنياهو،  المــعــارض  المقابل 

»الليكود« عن الأخير. ومن دون واحد 
المصيرية، ستكون  التحوّلات  من هذه 
النتيجة الأرجح »كنيست« بلا أكثرية 
لتفكيك  طويلة  ومــفــاوضــات  طبيعية، 
ــة جـــديـــدة  ــولــ ــا جــ ــ ــمـ ــ ــرات، وربـ ــكــ ــســ ــعــ المــ
مـــن الأزمـــــة الــســيــاســيــة الـــتـــي دخــلــتــهــا 
ــــوات ولــــــم تـــخـــرج  ــنـ ــ ــل سـ ــبـ إســــرائــــيــــل قـ
إعادة  إمكانية  منها فعلياً، بما يعني 

الانتخابات أكثر من مرّة.
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1- دراق – تانغو – 2- وندسور – جيد – 3- سكر – سفن – في – 4- لي – رت – رعاع – 5- دنس – هوس – رف – 6- 

أنا – يسار – 7- رجب – ميسر – 8- فويت – كيس – 9- أنت عمري – 10- نزار فرنسيس 

أفقيا

 – 6- ترف – يدمّر – 7- 
ّ

1- دوسلدورف – 2- رنكين – جواز – 3- آدر – سابينا – 4- قس – تتر – 5- وست هام – عف
نرسيس – رن – 8- نج – سركيس – 9- غيفارا – 10- وديع فرنسيس

عمودياً

شروط اللعبة

5 1 6 8 sكلمات متقاطعة   u d o k u  5 1 6 8

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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2 6 8 4 1 9 5 7 3
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3 1 7 9 8 5 2 4 6
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7 3 9 5 2 1 8 6 4
1 5 2 8 4 6 3 9 7
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

عمودياً

1- الــلــون المــركــبّ مــن الأحــمــر والأزرق 
ــة عــظــمــى – مـــن أقـــدم  ــ – ظـــن – 2- دولـ
الــتــاريــخــيــة  الفلسطينية  المــــدن  ــم  وأهــ
– 3- للنفي – شعر يُقال في النساء – 
حرف أبجدي – 4- أمبراطور روماني 
مـــن معالم  ــي – 5- 

ّ
لــلــتــمــن  – لــلــنــدبــة   –

هندسي  أثر  يُعتبر  المشهورة  باريس 
ــبـــر  ــكــــري وقـ ــســ ــه مـــتـــحـــف عــ ــيــ رائـــــــــع فــ
تــراب   -6  – العظماء  والــقــادة  نابليون 
الذهب – يكبر النبات – 7- بلدي – إلهة 
الصيد عند الرومان – 8- من المشتقات 
 – بواسطتي   -9  –  

َ
إشــتــاق  – النفطية 

أردنــيــة – 10- مؤلف موسيقي  مدينة 
فرنسي 

ــدّة مــــدن أمــيــركــيــة  ــ ــم تــحــمــلــه عـ 1- إســ
أنهر  أطــول  أهمها في فرجينيا – 2- 
فرنسا – من الطيور – يستخرج من 
– مدينة  3- ســنــوّر   – والتفاح  العنب 
سياحية بلغارية – 4- رئيس أميركي 
راحل – يقيم في المكان – 5- ظفِر وربِح 
– حرف جر – مكر وخداع وخبث – 6- 
عاصمة أنغولا – 7- سقي – القناة أو 
الأنـــبـــوب – 8- خــبــز يــابــس – حــروف 
الــعــلــة فــي الــلــغــة الــعــربــيــة – خــصــب – 
9- مدينة بريطانية – نسجن ونأسر 
– 10- مدينة نيجيرية – محرّر الهند 

رياضة رياضة

ة
ّ

أخبار عالمي

إسبانيا تتحرك لاستضافة نهائي مونديال 2030

لاحق نجماً برازيلياً
ُ

رات« ت
ّ

شبهات »الأسلحة والمخد

تحركت الحكومة في إسبانيا قبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( السويسري جياني إنفانتينو )56 عاماً(، من أجل 
الإبقاء على حظوظ المملكة في إقامة نهائي بطولة كأس العالم 
2030 في أحد الملاعب الكبرى، يتقدّمها سانتياغو برنابيو في 

العاصمة مدريد أو كامب نو في برشلونة.
وتعهّدَ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بأنّ حكومته 
ستبذل قصارى جهدها لإبقاء نهائي كأس العالم 2030 في 
الضغط  إنفانتينو  جياني  مــحــاولات  رفــضَ  بعدما  إسبانيا، 
داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل منح الأمر إلى المغرب، 
على  الثالثة  للمرة  المونديال  لقب  تحقيق  يأمل  ــا«  »لاروخـ لأنّ 

أرضه وبين جماهيره.
وقال بيدرو سانشيز في حديثه مع شبكة »إس إي آر« الإسبانية: »تعمل حكومتنا في إسبانيا على إقامة المواجهة النهائية 
اللقب على أرضه وأمــام جماهيره، وإقامة  العالم 2030 في بلادنا، والوقت حان حتى نشاهد منتخبنا يحقق  لبطولة كأس 

النهائي أصبح من حقنا، كوننا أبطال العالم، بعدما حسمنا الأمر في الولايات المتحدة الأميركية«.
شارك المغرب والبرتغال في استضافة بطولة كأس العالم 2030، مع إقامة بعض المباريات 

ُ
وأكدت الشبكة الإسبانية أن المملكة ت

 بمرور 100 عام على النسخة الأولــى من المسابقة الدولية )أوروغـــواي، الأرجنتين وبــاراغــواي(، لكن 
ً
في دول أخــرى احتفالا

المشكلة الوحيدة التي تواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة القادمة هي مسألة نهائي المونديال المقبل.

ت قــوّات 
َ
ــذ

ّ
فــي تــطــوّرٍ صـــادمٍ يهز أوســـاط الــكــرة الــبــرازيــلــيــة، نــف

ديفيد  استهدفت  واسعة  مداهمات  الإثنين حملة  يوم  الشرطة 
كــوريــا، نجم نــادي فاسكو دي غــامــا، وذلــك ضمن تحقيقاتٍ 

فةٍ تتعلق بشبكات الإتجار بالمخدرات والأسلحة.
ّ
مكث

العملية شهدت مشاركة  أنّ  جانيرو  دي  ريــو  وأعلنت شرطة 
نحو 100 عنصر أمني، واستهدفت تفكيك »منظمة إجرامية« 
معقدة تمتد أنشطتها غير المشروعة لتشمل عدة ولايات في 

البلاد.
وكشفت السلطات عن وجود اشتباه قوي في تورّط »رياضيين 
أو تسهيل  الإجــرامــيــة  المنظمة  بــهــذه  الارتــبــاط  فــي  محترفين« 

أعمالها، مشيرة إلى أن العملية الأمنية شملت تنفيذ 4 مذكرات توقيف و15 مذكرة تفتيش في مواقع مختلفة.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن فرق التحقيق داهمت منزل اللاعب كوريا )30 عاماً( الواقع في حي »بارا دا تيجوكا« الراقي 

بمدينة ريو دي جانيرو، كما امتدت عمليات التفتيش لتشمل مركز التدريبات التابع لنادي فاسكو دي غاما.

ع قائدها التاريخي... نهاية حقبة!
ّ

الأرجنتين تود

سبوت لايت

حسين فحص

لأوّل مـــرة مــنــذ أكــثــر مــن ثــاثــة عــقــود، 
ســـيـــفـــتـــقـــر مـــنـــتـــخـــب الأرجــــنــــتــــن إلـــى 
»ساحرٍ« يحمل الرقم 10. يوم الإثنين 
المنتخب  فقدَ   ،2026 أغــســطــس/آب   31
الأرجــنــتــيــنــي لـــكـــرة الـــقـــدم أســطــورتــه 
حذائه  بتعليق  ميسي  ليونيل  الحية 
الــدولــي بــعــد مــســيــرةٍ ذاخــــرة، لينضمّ 
الراحلة  المعتزلة  إلــى الأســطــورة  بذلك 
ــيــــغــــو أرمـــــــانـــــــدو مــــــــارادونــــــــا الـــــذي  ديــ
ــلــــوب الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــن خـــال  أضـــــــــاءَ قــ

الثمانينيات والتسعينيات.
ــع نــســخ من  ــ ــاركَ مــــارادونــــا فـــي أربـ ــ شــ
كأس العالم مرتدياً الرقم 10، من عام 
ى أورتيغا هذا 

ّ
1982 إلى 1994، ثم تول

الــدور في عامَي 1998 و2002، قبل أن 
يــظــهــر مــيــســي لأول مـــرة مــع المنتخب 
في  ويُــشــارك   ،2005 عــام  الأرجنتيني 
العالم  كــأس  التالية من  الست  النسخ 
الــنــســخــة  فــــي   .2026 ــــى  إلــ  2006 مــــن 
الأولى له، ارتدى ميسي الرقم 19، وفي 
النسخ المتبقية احتكرَ الرقم 10، وهو 
 

َّ
الرقم الذي ورثــهُ عام 2009 ولم يتخل

ـــه أصــبــحَ مطبوعاً 
ّ
عنه أبـــداً، لــدرجــة أن

فــــي ذاكــــــــرة الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــن أكــــثــــر مــن 
مارادونا حتى!

مسيرة استثنائية

ت 
ّ
رغم كل نجاحاته مع برشلونة، ظل

ــتـــن  ــنـ عــــاقــــة مـــيـــســـي بــقــمــيــص الأرجـ
ــا لــم  ــمــ ــتــــحــــدد بــ ــواتٍ طــــويــــلــــةٍ تــ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ لـ
مــيــســي   

َ
2014، وصـــــــل عــــــام  بــــــه.  يـــفـــز 

 
ّ
ورفــاقــه إلــى نهائي كــأس الــعــالــم، لكن

 .)0-1( ألمانيا  أمــام  خسرت  الأرجنتين 
ــوءاً بــعــدهــا بــخــســارة  ــ ــر سـ ــ تـــفـــاقـــمَ الأمـ
ـــي كــوبــا  »الألـــبـــيـــســـيـــلـــيـــســـتـــي« نـــهـــائـــيَّ
أميركا في عامَي 2015 و2016، ما زادَ 

الحزن في قلب ميسي. 
تحديداً  الثانية  أمــيــركــا  كــوبــا  هزيمة 
ت الأرجــنــتــن. بعيداً 

ّ
ــز أمـــام تشيلي هـ

عن مساهمتها في خسارة البلاد لقباً 
ت 

ّ
تجل الــفــاجــعــة   

ّ
أن  

ّ
إل مــهــمــا،  دولـــيـــا 

 
َ

باعتزال ليو، ولو لفترةٍ وجيزة. ترافق
إلى  وُجّهت  اتهاماتٍ قاسيةٍ  الأمــر مع 
ه »ليس بمستوى 

ّ
ميسي، وصفته بأن

ــيـــغـــو« و»يـــخـــتـــفـــي فــــي المــنــاســبــات  ديـ
الكبرى«... مع ذلك، يمكن اعتبار فترة 
الأســابــيــع الــســتــة الــفــاصــلــة بــن إعــان 
مــيــســي اعـــتـــزالـــه فـــي يــونــيــو/حــزيــران 
أغــســطــس/آب   12 فـــي  ــه  وإعـــانـ  2016
اســـتـــمـــراره فـــي الــلــعــب »حــبــا لــلــوطــن« 
الأهم في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية.

ــت، تــغــيّــرت الأمــور 
ّ
بعد الاعــتــزال المــؤق

ــا. بــــنــــى المــــــــــــــدرّب لـــيـــونـــيـــل  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــدريـ ــ تـ
ســكــالــونــي فــريــقــا حـــول قـــائـــده، مليئاً 

ــة والالـــــــتـــــــزام  ــ ــاسـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ بــــالمــــوهــــبــــة والـ
جـــــاءَ   ،2021 عـــــــام  وفـــــــي  ــي.  ــاعــ ــمــ ــجــ الــ
الحصاد الأوّل بحصد الأرجنتين لقب 
 ميسي يُحقق 

َ
كــوبــا أمــيــركــا، مــا جــعــل

لــه مــع المنتخب  لــقــب دولـــي كبير  أول 
الأول. ثم جــاءَ المجد الأكبر عام 2022، 
عــنــدمــا رفـــعَ ميسي لــقــب كـــأس العالم 
فـــي قــطــر وخـــتـــمَ الــحــلــقــة المــفــقــودة في 
مــســيــرتــه، لـــيُـــعـــزز الإنــــجــــازات بــعــدهــا 
بلقبٍ ثانٍ في كوبا أميركا عام 2024.  

على الصعيد الشخصي، يحمل ميسي 
 قــيــاســيــة، أبــرزهــا كونه 

ً
أرقــامــا دولـــيّـــة

 مـــع منتخب 
ً
أكــثــر الــاعــبــن مـــشـــاركـــة

الـــهـــداف  ـــــه 
ّ
أن كــمــا   ،)207( الأرجـــنـــتـــن 

 125 بـ  »الألبيسيليستي«  لـ التاريخي 
هدفاً. هذه المسيرة المميّزة ختمها ليو 
يوم الإثنين بمنشورٍ على »إنستغرام«، 
ــت مــنــذ  ــ ــوقـ ــ  فــــيــــه: »مــــــــرَّ بـــعـــض الـ

َ
قــــــــال

أن  ريــد 
ُ
أ النهائي، وبعد تفكيرٍ طويل، 

علن للجميع أنني أعتزل مع المنتخب 
ُ
أ

)...( لا يــزال يؤلمني  الوطني. إنــه قــرار 
درك أن هذا 

ُ
في أعماق نفسي، لكنني أ

غادر وأنا أشعر 
ُ
هو الوقت المناسب... أ

بالطمأنينة والفخر لأنني، إلى جانب 
زملائي، منحتكم لحظات كانت يوماً ​
ما ​مجرد أحلام نتطلع إلى تحقيقها«.
وجــــاء الـــقـــرار بــعــد أســابــيــع مــن قــيــادة 
ميسي لمنتخب بلاده إلى نهائي كأس 
العالم 2026 الذي خسره أمام إسبانيا 

بهدف دون رد.
ــعَ فيها 

ّ
هــي نــهــايــة حــقــبــة ذهــبــيــة تــمــت

الأجداد في الأرجنتين والآباء والأبناء 
ــاد بــذكــريــاتٍ لا مــثــيــل لــهــا في  ــفـ والأحـ
 مـــع مـــارادونـــا 

ً
ــيــــرة، أول الــعــقــود الأخــ

 الإرث الــذي 
ّ
ثــم مــع مــيــســي. الأكــيــد أن

والحمل  كبيراً،  سيكون  ليو  سيتركه 
 ميسي 

ّ
على خليفته سيكون أكبر، وأن

ــــيء. هو  ــبـــات شـ لــيــس بــحــاجــةٍ إلــــى إثـ
بــبــســاطــة مـــن أفـــضـــل الــاعــبــن الــذيــن 
مرّوا في تاريخ الأرجنتين والعالم، إن 

لم يكن الأفضل حتى. »الألبيسيليستي« ه الهداف التاريخي لـ
ّ
 مع منتخب الأرجنتين )207( كما أن

ً
عد ميسي أكثر اللاعبين مشاركة

ُ
ي

رت الأمور تدريجياً 
ّ

تغي

بعد اعتزال ميسي 

ت
ّ

المؤق

مت كرة القدم 
ّ

بين ليلةٍ وضحاها، تيت

الأرجنتينية. ما كانت تخشاه جماهير 

 مساء الإثنين 
َ

»الألبيسيليستي« حصل

بإعلان أسطورة الأرجنتين ليونيل 

ميسي اعتزاله اللعب الدولي، خاتماً 

 لها النجاح 
َ

تب
ُ

فة ك
ّ

بذلك مسيرة مشر

في الفصل الأخير
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ريما النخل

سع فضاء النحت لأشكال شتى من 
ّ
يت

التعبير والمذاهب الفنية، تتراوح بين 
والتجريديّ  والأكاديمي،  الكلاسيكيّ 
الحديث. ويمكن أن تتجاور الأساليب 
ــــي فـــســـحـــة عـــرض  والـــــــــــرؤى، ســـــــواء فـ
أماكن  فــي  أو  كالسمبوزيوم،  واحـــدة، 
عـــــرض مـــتـــبـــاعـــدة. اخـــتـــتـــم أخــــيــــراً فــي 
كرم  لبيار  أوّل  نــحــت:  معرضا  لبنان 
ل المنحى الأكاديمي الكلاسيكي ذا 

ّ
يمث

الإتقان الحرفيّ، وثانٍ لهادي سي في 
المفتوح  التجريديّ  الــحــداثــيّ  التوجّه 
على المعاني المقلقة للإنسان المعاصر.

بين الكلاسيكية وقلق الحداثة

‏جــديــد ابـــن بــلــدة عــمــشــيــت، بــيــار كــرم، 
شاهدناه في الفريكة ضمن احتفالات 
ــئـــة لمــولــد  الــــذكــــرى الــخــمــســن بـــعـــد المـ
الأديـــــب أمـــن الــريــحــانــي، فـــي حديقة 
ــم، عــــارضــــا مــنــحــوتــات  ــ ــدائـ ــ مــتــحــفــه الـ
رأســيــة لــلــريــحــانــي بــمــقــاســات عــالــيــة، 
ــل لـــشـــخـــصـــيـــات  ــيــ ــاثــ ــمــ  عــــــن تــ

ً
فـــــضـــــا

ــل مــــــي زيـــــــــــادة وزكــــــي  ــثــ مـــــعـــــروفـــــة، مــ
نــاصــيــف وجـــوزيـــف حـــرب ومــارســيــل 

خليفة وجورج شامي ورفعت طربيه 
وريــــــاض تـــابـــت وآخــــريــــن، بــالإضــافــة 
تــجــريــديــة كمنحوتة  إلـــى مــنــحــوتــات 
لامرأة عارية مقطوعة الرأس، أو ثانية 

لعارية مبتورة اليدين.
يجمع النحات بيار كرم بين الأصالة 
عــلــى طــريــقــتــه، فتصنيف  والـــحـــداثـــة 
أعــمــالــه ضــمــن مــدرســة واحــــدة أمـــر لا 
رغـــم كلاسيكيته  مــن صــعــوبــة.  يخلو 
ــا مـــن نــحــاتــي  الـــتـــي تــســتــمــدّ جــــذورهــ
 
ّ
الــنــهــضــة فــــي أوروبــــــــــا، إلا أن عـــصـــر 
الــطــابــع الـــحـــداثـــي لمــنــحــوتــاتــه مــرئــيّ 
بــــــوضــــــوح أيــــــضــــــا، فـــبـــعـــضـــهـــا فــــــرّغ 
مـــن أجــــــزاء يُــظــهــرهــا كــأنــهــا نــاقــصــة. 
الإنـــســـان لــديــه كــائــن يــجــمــع الــبــشــريّ 
إلى الإلهي، والواقعيّ إلى الأسطوريّ. 

علي سرور

خلال  المناخي  التغيّر  أزمــة  تفاقمت 
 ناقوس الخطر 

ّ
الأعوام الأخيرة، لتدق

عالميّة  احترار  معدّلات  عبر تسجيل 
القاتلة  الــحــرّ  مــوجــات   

ّ
لــكــن قياسيّة. 

الــتــي وصــلــت ويــاتــهــا هـــذا الصيف 
 آلاف 

ً
إلــى القارة الأوروبــيــة، حاصدة

الــضــحــايــا، والــفــيــضــانــات المــتــزايــدة 
أكثر  الــتــي جــرفــت فــي لحظات  كتلك 
من خمسة آلاف شخص في النيبال، 
لم تكن كافية لدفع الدول الصناعية 
انبعاثاتها  جماح  كبح  إلــى  الكبرى 
الكربونية المسؤولة في جزء رئيسي 

عن الأزمة. 
ــمّ هـــــــذا المــــشــــهــــد، ووســـــط  ــ فـــــي خـــــضـ
ــمـــــام الـــشـــعـــبـــي فـــــي مــخــتــلــف  ــتـــ الاهـــ
المناخي  بالمستقبل  المعمورة  أرجـــاء 
ــهــــول«، يـــواظـــب أغـــنـــى أثـــريـــاء  »المــــجــ
ــه 

ّ
ــلـــون مـــاســـك، تــقــديــم حــل الـــعـــالـــم، إيـ

ــتـــرار الــعــالمــي،  »الــســحــري« لــــداء الاحـ
عبر تكنولوجيا فضائية تستقرّ بين 
الأرض والــشــمــس، تــســمــح لــإنــســان 

التحكّم في درجات الحرارة.
 الرجل الــذي تقترب ثروته من قطع 
حاجز التريليون دولار أميركي، قرّر 
ــم المــتــحــدة  الإجـــهـــاز عــلــى حــلــول الأمــ
ومقرّرات عشرات الاجتماعات للدول 
 الوحيد 

ّ
 الحل

ّ
الصناعية الكبرى، بأن

ي 
ّ
التخل عبر  الانبعاثات  خفض  هو 

ــوقـــود  الـــتـــدريـــجـــي عــــن اســـتـــخـــدام الـ
ــوري، وصـــــــولًا إلـــــى الـــتـــحـــوّل  ــ ــفــ ــ الأحــ
ماسك  النظيفة.  الطاقة  إلــى  الشامل 
 عنه الحقائق العلمية، ومن 

َ
لم تخف

»المصادفة« أن يتلاءم الترويج لمسار 
الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة في  زرع آلاف 
الرائدة  الفضاء، مع مصالح شركته 
فـــي هــــذا المــــجــــال، »ســـبـــايـــس إكــــس«. 
ــيـــارات فـــي محفظة  ــلـ ــم المـ وبــــن تـــراكـ
ــــور الــخــطــيــر  ــــدهـ ــتـ ــ رجــــــل واحـــــــــد، والـ
يرتقي عشرات  الأرض،  للمناخ على 
الـــكـــوارث »غير  ــرّاء  الآلاف ســنــويــا جــ
الطبيعية« المتزايدة، من دون وجود 
أي بارقة أمل بمسار سياسي عالمي 
الشكل،  في  البيئي  للخلل  إصلاحي 
لــــكــــن الاقــــــتــــــصــــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي 

والأخلاقي في المضمون. 

العلم للترويج الرأسمالي

يــمــتــلــك إيـــلـــون مـــاســـك إمـــبـــراطـــوريـــة 
ــة تــــمــــتــــدّ مـــــن الــــســــيــــارات  ــاديــ ــتــــصــ اقــ
الــكــهــربــائــيــة والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  إلــــى وسـ
والـــفـــضـــاء، وتـــبـــرز »ســبــايــس إكـــس« 
فــــي قـــلـــب هـــــذه المـــنـــظـــومـــة بــوصــفــهــا 
إحدى أهم شركاته وأكثرها ارتباطاً 

بمشاريع الأقمار الاصطناعية.
وبــيــنــمــا يــحــرص مــاســك عــلــى تقديم 
نــفــســه بــوصــفــه رجــــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
المنشغل بمستقبل البشرية، وجد في 
مــنــشــور عــلــى مــنــصّــة »إكــــس« فرصة 
للترويج لفكرة »سرب دايسون الفائق 
الــــذكــــاء« بـــاعـــتـــبـــاره وســيــلــة لــتــبــريــد 
مقترحاً  الفكرة،  وأيّــد ماسك  الأرض. 
إطــــاق أقــمــار اصــطــنــاعــيــة ذكــيــة إلــى 
مواقع بين الأرض والشمس، يمكنها 
ــوء الــشــمــس  ــ الـــتـــحـــكـــم فــــي كـــمـــيـــة ضــ
الواصلة إلى الكوكب، معتبراً أن ذلك 
الحراري  الاحتباس  مشكلة   

ّ
يحل قد 

لنحو مليار سنة.
ر 

ّ
ثم عاد ماسك في منشور آخر ليحذ

 الأحـــداث الانــقــراضــيــة الكبرى 
ّ
مــن أن

خاتمة المعنى بل بدايته ومنطلقه. لذا 
عند  لــه  منحوتة  مــشــاهــدة  تنتهي  لا 
الفكر وتستدعي  إلــى  تمتدّ  بل  النظر 
التأمل والدخول إلى الفضاء النفسيّ 
 الإنـــســـان 

ّ
ــيّ. يـــــدرك نــحــتــه أن ــلــ الــــداخــ

ذو بـــعـــد يـــتـــجـــاوز الـــجـــســـد والــشــكــل 
الخارجيّ، وأن الحجر يمكن أن يحمل 
أكثر من وزنه المادي. لذا تبدو أعماله 
كأنها محاولة مستمرة لجمع ما هو 
أرضيّ بما هو روحيّ. ينتمي بيار كرم 
إلى أولئك الفنانين الذين لا يتعاملون 
مع النحت بوصفه فناً للكتلة فحسب، 
بل للأثر أيضاً، أثر الإنسان في المادة، 
وأثـــر الــزمــن فــي الإنــســان، وأثـــر المكان 
في الذاكرة. لا تبقى المادة مجرد مادة 

بل تصبح لغة إضافية للروح.
‏تــبــرز الــــذاكــــرة الــلــبــنــانــيــة فـــي تــجــربــة 
بيار كرم بوصفها أكثر من موضوع. 
ــلــــيّ، فــالــحــرب والــفــقــد  هـــي مــنــاخ داخــ
والــشــهــادة والــهــجــرة والــقــريــة ليست 
إنما  تمثيلها،  يمكن  حــــوادث  مــجــرد 

عليها حرية  تنهض  معترضة  حركة 
ــلـــى الـــتـــأويـــات  ــتـــوحـــة عـ ــفـ الـــفـــنـــان المـ
الــــواســــعــــة، عـــلـــى عـــكـــس الــكــاســيــكــيــة 
الكلاسيكية  بــن  يــهــمّــه  لا  المــحــافــظــة. 
والــحــداثــة ســـوى الــحــفــاظ عــلــى درجــة 
عــالــيــة مــن الــصــدق فــي الــعــمــل الفني، 

بعيداً من السهولة.
‏لا تبدو المادة في منحوتات بيار كرم 
صامتة على الإطلاق، بل كأنها تحمل 
ينحت  لا  يوقظها.  مــن  تنتظر   

ً
ــرة ذاكــ

ــادة بــقــدر مــا يُــطــلــع كــيــنــونــة كامنة  المــ
أو  بــالــرخــام  أو  بالحجر  ســـواء  فيها، 
وعاء  لديه  والجسد  الوجه  بالبرونز. 
الــتــجــربــة الإنــســانــيــة. فـــي ذلــــك تكمن 
ــــدى مـــفـــارقـــات تــجــربــتــه الــنــحــتــيــة،  إحـ
ــن مـــعـــرفـــة أكــاديــمــيــة  فـــهـــو يــنــطــلــق مــ
راســخــة بــالــنــحــت الــكــاســيــكــي وبنية 
الــجــســد، لــكــنــه لا يــتــوقــف عــنــد مــجــرّد 
الواقع، باحثاً عمّا يتجاوزه.  محاكاة 
الــحــوار دائـــم بــن الجسد والــــروح في 
مــنــحــوتــات كــــرم. الــجــســد عــنــده ليس 

كــأن إنــســان بيار كــرم فــي صــراع دائــم 
مــع تــنــاقــضــاتــه وكــيــنــونــتــه الــنــاقــصــة. 
التقاط ملامح الوجوه،  يبرع كرم في 
 في المنحوتة 

ً
نــرى مثلا على نحو ما 

خليفة  مارسيل  للموسيقيّ  الرأسية 
حيث يبدع في بعث الحياة في عيني 
الــفــنــان ونــظــرتــه وكــــل مـــامـــح وجــهــه 
الحيّة الجاهزة للنطق. في هذا الوجه 
إبـــداع كما فــي سائر الــوجــوه الأخــرى 
بنحت ملامحها  كــرم  يكتفي  لا  الــتــي 

بل يدخل إلى عمق روحها وفرادتها.

الحجر بين الجسد والروح

ــة  ــانــ ــتــ ــار كـــــــــرم المــ ــ ــيــ ــ ‏تــــــــتــــــــوازن لـــــــــدى بــ
الكلاسيكية ذات الحرفية العالية )هو 
للفنون  الأوكرانية  الأكاديمية  خرّيج 
والـــحـــداثـــويـــة   )1992 عـــــام  الــجــمــيــلــة 
الــخــارج  يغلب  ــداع.  الإبــ بقلق  المفعمة 
على الفئة الأولى، والداخل على الفئة 
الثانية، منحازاً في الحالتين إلى مادة 
ــه مأخوذ 

ّ
كــأن الحجر،  الأولـــى،  النحت 

بــأفــضــلــيــتــه وعـــراقـــتـــه ونـــبـــلـــه، بــعــيــداً 
عــــن الـــطـــن الــــرخــــو إلا عـــنـــدمـــا يــكــون 
مــطــلــوبــا. يــعــشــق الــحــجــر وإن كــانــت 
مغامرته أشقى وأصعب. فالعمل على 
الــوجــوه المعروفة لا يرمي إلــى إجــادة 
إلــى عمق  الــدخــول  بَه فحسب، بل 

َ
الش

الــوجــه وسماته الفردية،  وجـــدان هــذا 
مصطاداً اللحظة المكثفة والمعبّرة عن 
مجرّد  مــن  أحياناً  انطلاقاً  صاحبها، 
الــراحــلــة، كما هي  صـــورة للشخصية 
الحال مع نحت وجــه أمــن الريحاني 
ــــى صـــــــوره. أمّــــــا فــي  اســـتـــنـــاداً فـــقـــط إلـ
كــرم يرغب  بيار   

ّ
فــإن الحداثيّ،  المقلب 

بين الحين والآخر في الإفلات من قيود 
المـــجـــرّدة.  الأشـــكـــال  نــحــو  الكلاسيكية 
عــلــمــا أن تــجــريــديــتــه لــيــســت صــادمــة 
ولا تــلــغــي وضــــوح الــشــكــل الإنــســانــي 
)كـــمـــا فـــي مــنــحــوتــتــي الـــعـــاريـــتـــن في 
مجموعة الفريكة( بل يحاول الاقتراب 
مـــن جــوهــر الــشــكــل وحــقــيــقــتــه. يعمل 
الــثــانــي على تيمة  فــي الاتــجــاه  كثيراً 
المرأة العارية مقدماً جسدها بقامة آلة 
موسيقية ذات حــن، أو بــزوايــا حادة 
 منحوتته من جمال 

ً
حيناً آخــر، ناقلا

إلى  )كتمثال فينوس(  يونانيّ هادئ 

تتكرّر على فترات زمنية طويلة، وأن 
الطاقة المستدامة وحده  إلى  التحوّل 
وبالنسبة  بها. 

ّ
لتجن كافياً  يكون  لن 

إلى صاحب أكبر أسطول من الأقمار 
الاصــطــنــاعــيــة الــتــجــاريــة فــي الــعــالــم، 
مـــشـــاريـــع  فــــي  يـــكـــمـــن  الــــحــــل   

ّ
أن رأى 

هـــنـــدســـيـــة فـــضـــائـــيـــة وجـــيـــولـــوجـــيـــة 
ضخمة للتحكم في درجات الحرارة، 
ــل قـــــد يـــكـــون  ــديــ ــبــ راً مـــــن أن الــ

ّ
مــــــحــــــذ

»النهاية الحتمية«.
وحــــرص مــاســك عــلــى تــوســيــع نطاق 
المدفوع  الترويج  عبر  أفكاره  انتشار 
عــلــى مــنــصّــة »إكـــــس«، قــبــل أن يــعــود 
ــيــــق نـــــافـــــذة الــــوقــــت  ر مـــــن ضــ

ّ
لــــيــــحــــذ

المتاحة أمام البشرية، وقد لا تتجاوز 
خمسين عاماً قبل أن تصبح خسارة 
المناطق الساحلية حول العالم أمراً لا 

مفرّ منه.

»سرب دايسون« 

الــفــيــزيــائــي  ــتــــرح  اقــ  ،1960 ــام  ــ عـ فــــي 
الــبــريــطــانــي فــريــمــان دايـــســـون فــكــرة 
بناء منظومة هائلة من المنشآت حول 
نجم للإفادة من طاقته. وتشمل فكرة 
»سرب دايسون« بواقعها الحالي مع 
أو  التكنولوجيا، نشر ملايين  تطوّر 
حول  الاصطناعية  الأقــمــار  مليارات 
النجم، تكون مهمّتها التقاط ضوئه 
وتحويله إلى طاقة يمكن نقلها إلى 
ــر. ويــمــكــن اســـتـــخـــدام هــذه  ــ مـــكـــان آخـ
الــطــاقــة لــتــشــغــيــل المــصــانــع، ومــراكــز 
الفضائية،  الحوسبة، والمستوطنات 
أو أي نشاط آخر يحتاج إلى كميات 

ضخمة من الكهرباء. 
لـــكـــن مـــاســـك أعــــــاد تـــوظـــيـــف الــفــكــرة 
لــهــدف مــخــتــلــف، إذ تــطــرح نــظــريّــتــه 
اســــتــــخــــدام الأســـــــــراب الـــضـــخـــمـــة مــن 

الأقــــمــــار الاصــطــنــاعــيــة لــلــتــحــكّــم في 
الــتــي تصل  الشمسية  الــطــاقــة  كــمــيّــة 
إلى الأرض. وتحدّث عن وضع أقمار 
تعمل بواسطة الطاقة الشمسية في 
إذ  ــمـــس،  ــشـ والـ الأرض  بــــن  مـــنـــاطـــق 
ــراء تــعــديــات دقــيــقــة في  يمكنها إجــ
كــمــيّــة ضـــوء الــشــمــس الــواصــلــة إلــى 
عملاقة  ة« 

ّ
»مظل يشبه  بما  الكوكب، 

ـــن ضـــوء   صـــغـــيـــرة مـ
ً
تــحــجــب نـــســـبـــة

الــحــرارة  بالتالي  وتخفض  الشمس 
على الأرض.

يــبــنــي إيـــلـــون مـــاســـك نــظــريّــتــه على 
 

ّ
إل الــفــيــزيــاء.  قــوانــن  أفــكــار تتقبّلها 

ــا تــصــطــدم بــمــعــوقــات تــنــفــيــذيــة  ــهـ ـ
ّ
أن

الــقــدرات  شــبــه مستحيلة فــي غــيــاب 
التصنيعية والتشغيلية التي تسمح 
الأقـــمـــار  ــلــــيــــارات  مــ وإدارة  ــإطــــاق  بــ
ــافـــــة إلــــــى ذلـــــك،  ــة. إضـــ ــيــ ــاعــ ــنــ الاصــــطــ

ــا فــــي الــجــســد  ــهـ ــارب تـــتـــرك نـــدوبـ تــــجــ
الــجــمــعــي. هــنــا يــــؤدي الــنــحــات مهمة 
الذاكرة، أي حفظ ما يهدّده النسيان، 
ــــوراً، وتــحــويــل  ــــضـ ومـــنـــح الـــغـــائـــب حـ
الجماعة.  الخاص رمزاً تعرفه  الوجع 
حين تدخل المنحوتة حيّزاً عاماً تغدو 

جزءاً من هوية المكان.

في  الحديد  صاعدة«...  »أرواح 

مواجهة الآلة

الفرنسي  السنغالي  الفنان  ‏مجموعة 
ــــادي ســـي الـــتـــي عـــرضـــت أخـــيـــراً في  هـ
»غاليري صالح بركات« تحت عنوان 
عن  كــنــايــة  كـــانـــت  صــــاعــــدة«،  »أرواح 
مــنــحــوتــات مـــن حــديــد صـــدئ وفـــولاذ 
التعايش بين  تـــدور حــول تيمة  لامــع 
الاصطناعي،  والذكاء  البشري  الذكاء 
مــع الانــحــيــاز إلــى فــكــرة بــقــاء الإنــســان 
تـــكـــنـــولـــوجـــي،  ــقــــدم  تــ أيّ  ــر  فــــي جــــوهــ
ــر الـــذكـــاء  ــ فـــالمـــنـــحـــوتـــات تـــعـــبّـــر عــــن أثـ
الاصــطــنــاعــي المــتــوقــع عــلــى الإنـــســـان، 
ــالــــذاكــــرة  ــقــــدم الـــتـــقـــنـــي بــ ــتــ ــــط الــ ــربـ ــ وتـ
والإيــثــار، حفاظاً  والعاطفة  والــخــيــال 
ــدّدة فـــي عــالــم  ــهـ عــلــى قــيــم إنــســانــيــة مـ

متسارع التحوّلات.
المعدنية  المنحوتات  في عدد من هذه 
صناعية،  وهــيــاكــل  مترابطة  عناصر 
ة على بعضها ومتضمنة نقاطاً 

ّ
ملتف

الــفــراغ جــزءاً  خالية داخــلــهــا، فيمسي 
مـــن بــنــيــتــهــا. تـــبـــدو المـــــادة مــتــأرجــحــة 
بـــن الــفــوضــى والــتــنــظــيــم، إذ تــتــعــدد 
الـــخـــطـــوط والــــــدوائــــــر فــــي تــكــويــنــات 
قاسية وحادة تزيدها المادة المصنوعة 
منها حدة وقسوة. فالإنسان هاجس 
ــــادي ســـي )مـــوالـــيـــد بــيــروت  الــفــنــان هـ

.)1964
ــد كــي  ــديـ ــي الـــحـ لا يـــــــروّض هــــــادي ســ
ــرك لـــلـــمـــادة  ــتــ ــل يــ ــ ، بـ

ً
ــيــــا ــمــ يـــجـــعـــلـــه جــ

خــشــونــتــهــا وحـــدّتـــهـــا وقـــدرتـــهـــا على 
المـــقـــاومـــة. الــحــديــد لــديــه غــيــر مــطــواع 
ولـــنّ فــي آن، ومــن هــذا الــصــراع يولد 
الوهلة  مــن  منحوتاته،  تبدو  الشكل. 
صارمة  هندسية،  تجريدية،  الأولـــى، 
ــام وحـــــروف وكــتــل  ــ ذات خــطــوط وأرقــ
ــيـــب، كــأنــهــا خــارجــة  ــراكـ ــات وتـ ــراغــ وفــ
مــــن عـــالـــم الـــصـــنـــاعـــة أو الـــعـــمـــارة أو 
الــتــجــريــد  ــذا  الــتــكــنــولــوجــيــا. إلا أن هــ
لا يــــقــــودنــــا إلـــــــى شــــعــــور بــــالــــبــــرودة 
الــهــنــدســيــة، إذ يــتــضــمّــن الــكــثــيــر من 
الأســـئـــلـــة الإنـــســـانـــيـــة المــــعــــاصــــرة، فــي 
عــالــم أضــحــى فــيــه الـــفـــرد مـــهـــدّداً بــأن 
رقــم. والحديد في  إلــى مجرد  يتحوّل 
ــة الــنــحــتــيــة  هــــذه الـــتـــجـــربـــة، أو الــــرؤيــ
الــتــركــيــبــيــة، يــحــمــل ذاكـــرتـــه الــخــاصــة، 
ومعدن  الحديثة،  المدينة  مــعــدن  فهو 
الــتــكــنــولــوجــيــا والــكــمــبــيــوتــر والـــذكـــاء 
ــا مــــادة  ــه أيـــضـ ــ ــ

ّ
ــنـــاعـــي. غـــيـــر أن الاصـــطـ

الحرب والدمار.

ماذا يبقى للإنسان؟

 
ً
الــتــعــامــل مـــع الـــحـــديـــد لــيــس تــعــامــا
مـــع مــــادة بــريــئــة بـــل »مـــذنـــبـــة«، يعيد 
ــار قــوة  ــ تــشــكــيــلــهــا بــمــا تــحــمــلــه مـــن آثـ
ــد وتــــدمــــيــــر.  ــديــ ــهــ وعــــنــــف وتـــــقـــــدم وتــ
مـــنـــحـــوتـــة تـــبـــدو قـــويـــة مـــوجـــهـــة إلـــى 
كائن ضعيف هــو الإنــســان. وفــي هذا 
المــــعــــرض، يــضــعــنــا هــــــادي ســــي أمــــام 
الـــســـؤال الــقــديــم الــجــديــد نــفــســه: مـــاذا 
يبقى للإنسان حين تغدو الآلة قادرة 
ــه 

ّ
عــلــى مـــحـــاكـــاة بــعــض مـــا كــــان يــظــن

ــه؟ لـــكـــن الـــفـــنـــان لا يـــعـــادي  ــ ــا بــ خــــاصــ
يبحث عن  بل  بالمطلق،  التكنولوجيا 
إمكان التعايش بينها وبين الإنسان. 
فهل تستطيع التكنولوجيا أن تتقدم 
مــن دون أن يــتــراجــع الإنـــســـان؟ ســؤال 
يــطــرحــه هــــادي ســـي بـــمـــادة الــحــديــد، 
ــة وقـــاســـيـــة فــــي الـــوقـــت  ــرنـ بـــأشـــكـــال مـ

نفسه.

تــجــتــمــع نــظــريّــات دايـــســـون ومــاســك 
 هـــذه المــشــاريــع بــحــاجــة إلــى 

ّ
عــلــى أن

استخراج المواد الأولية من كويكبات 
أو كواكب أخرى، إلى جانب منشآت 
وجــمــيــع  الأرض،  ــارج  ــ خـ تــصــنــيــعــيــة 

ذلك غير متوافر حالياً.

ة الثراء الفاحش
ّ
نظري

ـــ  يـــــصـــــف إيـــــــلـــــــون مــــــاســــــك نــــفــــســــه بـ
»المهندس«، أو »رجل التكنولوجيا«. 
ــع، لـــــم يــــجــــنِ مـــئـــات  ــ ــ ــواقـ ــ ــ لــــكــــن فـــــي الـ
ــه  مــــلــــيــــارات الــــــــــــدولارات عـــبـــر قــــدراتــ
ــثــــروتــــه لــم  الـــعـــلـــمـــيـــة الابــــتــــكــــاريــــة، فــ
ــنــــي واحــــــد  ــقــ  عــــلــــى اخـــــــتـــــــراع تــ

َ
ــــــــــن

ُ
ت

ــا بُـــنـــيـــت عــلــى  ــ ــدر مـ ــقــ ــــن صـــنـــعـــه، بــ مـ
فيها  والاستثمار  الشركات  تأسيس 
وتــوســيــعــهــا. فـــالـــرجـــل رافـــــق الــركــب 
الــديــمــقــراطــي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــه فـــــي دعــــم  ــتـ ــاسـ ــيـ مـــســـتـــفـــيـــداً مـــــن سـ
النظيفة. وكــان  الــطــاقــة  إلــى  الــتــحــوّل 
رئيسياً في حفاظه  الدعم سبباً  هذا 
عــلــى شــركــتــي »تــيــســا« و»ســبــايــس 
ــلـــى ســبــيــل  إكـــــــس« وتـــطـــويـــرهـــمـــا. عـ
المـــثـــال، حــصــل مــاســك فــي عـــام 2009 
بُــعــيــد الأزمـــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة، على 
قــــرض حـــكـــومـــي بـــدعـــم مـــن الــرئــيــس 

ــا،  ــامــ الأمـــيـــركـــي حـــيـــنـــهـــا، بـــــــاراك أوبــ
بــقــيــمــة حـــوالـــى نــصــف مــلــيــار دولار 
بــفــوائــد مــتــدنــيّــة، إضــافــة إلــى إفــادتــه 
الضريبية  التحفيزات  سياسات  من 

على السيارات الكهربائية. 
ثمّ انتقل ماسك إلى المعسكر اليميني، 
مبرزاً عداءً شديداً لليسار الأميركي. 
ــة »فــــــورتــــــشــــــون«  ــ ـ

ّ
ــل ــ ــــجـ ــــن وفـــــــــق مـ ــكـ ــ لـ

ــذا الـــتـــحـــوّل بعد  الأمـــيـــركـــيـــة، أتــــى هــ
خـــافٍ مــع إدارة جــو بــايــدن، بسبب 
عدم إدراج »تيسلا« موظفيها ضمن 
الــنــقــابــات الــعــمّــالــيــة لــلــحــصــول على 
حـــقـــوقـــهـــم كـــامـــلـــة. وبـــالـــفـــعـــل، وجـــد 
ــتــه بــدعــم دونــالــد ترامب 

ّ
مــاســك ضــال

في الانتخابات الرئاسية، إذ أسهمت 
شبكات الــعــاقــات الــجــديــدة فــي دفع 
إلــى مستويات غير مسبوقة  ثــروتــه 

في التاريخ. 
ــدّ إيـــــلـــــون مـــــاســـــك، وفــــق  ــ ــعـ ــ لـــــذلـــــك، يـ
ــن أنـــجـــح  ــ ــة، مـ ــيــ ــالــ ــمــ ــرأســ ــيـــر الــ مـــعـــايـ
ــكـــوكـــب. هو  ــال حــــول الـ ــمــ رجـــــال الأعــ
الترويج لنفسه بالعالِم  يحاول الآن 
ــــذي يــمــتــلــك الـــقـــدرة  الــتــكــنــولــوجــي الـ
 
ّ
الخارقة على إنقاذ مناخ الأرض. لكن

الــحــقــائــق تشير إلـــى أن إحـــدى أبــرز 
ــدرات مــاســك لا تــكــمــن فـــي اخــتــراع  قـــ
هذه التقنيات بنفسه، بقدر ما تكمن 
فـــي قـــدرتـــه الاســتــثــنــائــيــة عــلــى بيع 
الـــوعـــود الــتــكــنــولــوجــيــة وتــحــويــلــهــا 
إلـــى مــشــاريــع واســـتـــثـــمـــارات. بينما 
الأرض  على  الحياة  مستقبل  يــربــط 
بتقنيّات غير متوافرة للحصول على 
المضمون  غير  مــن  مــشــاريــع ضخمة 
إكــس«،  تـــزال »ســبــايــس  نتائجها، لا 
رغم قدراتها الرائدة في هذا القطاع، 
غير قــادرة على إيصال الإنسان إلى 
 
ّ
بــالمــرّيــخ محط ناهيك  الــقــمــر،  سطح 

أماني ماسك.   

بيار كرم ينحت الذاكرة... وهادي سي يسائل المستقبل

تبريد الأرض على طريقة ماسك

حين يصبح المناخ مختبراً للرأسمالية 

أحوال الكوكبفنون تشكيلية

 النحت من صلابة الحجر وذاكرة الوجوه إلى قسوة الحديد وأسئلة الذكاء الاصطناعي. تجربتان 
ّ

بين بيار كرم وهادي سي، يمتد

ا 
ّ

ا تخفيه المادة من روح، والثانية تسأل عم
ّ

مختلفتان تلتقيان عند الإنسان: جسده وذاكرته وهشاشته. الأولى تبحث عم

م فيه الآلة
ّ

سيبقى من الإنسان في عالم تتقد

م 
ّ

 يتجاوز خفض الانبعاثات: أسراب من الأقمار الاصطناعية للتحك
ً
ر المناخي، يطرح إيلون ماسك حلا

ّ
بينما تتسارع تداعيات التغي

في أشعة الشمس وتبريد الأرض. فكرة تستند إلى تصورات علمية، لكنها تفتح أسئلة أبعد من إمكان تنفيذها: هل تتحول 

أزمة المناخ إلى مختبر للمشاريع التكنولوجية العملاقة ومصالح أصحابها؟

التجريد لدى هادي سي لا يقودنا 

إلى شعور بالبرودة الهندسية

الفيضانات التي جرفت أكثر من 

خمسة آلاف في النيبال، لم تكن 

كافية لكبح جماح الانبعاثات 

الكربونية

من أعمال 

بيار كرم 

من معرض هادي سي
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ــيّــة  لــفــتــتــنــي هــــذه الــجــمــلــة الاســتــهــال
المـــعـــروف،  سمير  للكاتب  مقالة  فــي 
ــلـــه«، فــــي واحـــــــدة مــــن مــقــالاتــه  ــالـ عـــطـ
ــة فـــــي »الــــــشــــــرق الأوســــــــط«  ــ ــيّ ــومــ ــيــ ــ ال
ــا 

ّ
ــلــهــا بــالــحــرف: »كــن

ُ
الــســعــوديّــة.  أنــق

يومَها جماعة من الصحافيين العرب 
في الرباط للسلام على الملك الحسن 
الثاني«. هذه الجملة تختصر المسيرة 
نحو  فــي  العربيّة  للصحافة  البائسة 
ــط« )الــتــابــعــة  ــ قــــرن.  و«الـــشـــرق الأوسـ
لــلــمــلــك ســلــمــان، مــنــذ أن كـــان أمــيــراً( 
صدرت كصحافة مُهاجرة في لندن.  
ــبــنــانــيّــون 

ّ
ــه الــل لا تــصــدّقــوا مـــا يـــروّجـ

ـــهـــاجـــر 
ُ
ت ـــبـــنـــانـــيّـــة 

ّ
الـــل الـــصـــحـــافـــة  أنّ 

ــبــنــانــيّــة 
ّ
ــة. الــصــحــافــة الــل ــلــحــريّ طــلــبــا ل

بالحريّات  استهتاراً  أكــثــر  ــهــاجِــرة 
ُ
الم

صدّقتم  أنــتــم  المقيمة.  الصحافة  مــن 
لبنان  تــركــت  بنانيّة 

ّ
الل الصحافة  أنّ 

الماضي  القرن  مطلع  في  نحو مصر 
سعياً وراء الحريّة وهرباً من البطش 
بنانيّون 

ّ
التركي؟ أباطيل وأكاذيب.  الل

قاً 
ّ
في الإعلام المصري كانوا أكثر تمل

لــلــعــرش فـــي الــقــاهــرة مـــن المــصــريّــن 
مُــهــاجِــرة  وهــنــاك صحافة  أنفسهم.  
مــن لــبــنــان فــي مــرحــلــة ثــانــيــة: مرحلة 
الحرب الأهليّة. ولا واحدة منها عبّرت 
عن الحريّة أو المهنيّة أو السعي نحو 
الــديــمــوقــراطــيّــة.  كــل تــلــك المطبوعات 
أو  المهاجرة تأسّست بمال مخابرات 
التضامن«  الــحــاكــمــة.  ــــدول  ال عــائــات 
ــنــــدن و«الــــوطــــن  ــ و«الـــــدســـــتـــــور« فــــي ل
الــعــربــي« فـــي بـــاريـــس تــبــعــت لــلــعــراق 
ــرت ولاءهـــــا  ــ ــيّ ــــعــــربــــي« غــ )»الـــــوطـــــن ال
للكويت  احــتــال صـــدّام  بعد  بسرعة 
عــنــدمــا ابــتــاعــهــا خــالــد مــن ســلــطــان(.  
ــاة« في  ــيـ و«الــــشــــرق الأوســــــط« و«الـــحـ
لــنــدن تبعتا لأمــيــرَيــن مــن آل سعود.  
و«المستقبل« في باريس تبعت لرجل 
الإمــارات  تتحوّل نحو  أن  قبل  أعمال 
ـــوزي 

ّ
ثـــم رفــيــق الـــحـــريـــري. ســلــيــم الـــل

)من أوّل صحافيّي الهجرة إلى لندن( 
نشر »الحوادث« والـ«إيفنتس« وكانتا 
تتبعان لجهات متعدّدة كانت سخيّة 
ته 

ّ
ــــوزي بــســبــب انــتــشــار مجل

ّ
ــل ــ ال مـــع 

ة »سوراقيا« 
ّ
آنــذاك. وكــان هناك مجل

لندن وكــانــت تنشر فضائح عن  فــي 
أمـــراء وأثــريــاء، بانتظار وصــول المــال 
ــاذا  ــف عـــن نــشــر الــســلــســلــة. لمـ

ّ
ــلــتــوق ل

يذهب إعلاميّون لـ«السلام« على ملك 
أو رئيس؟ هل هي مهمّة الصحافي؟  
الـــصـــحـــافـــة  تــــكــــون مـــهـــنـــة  يـــجـــب أن 
الــحــاكــم أو إجــــراء مقابلة  اســتــجــواب 
 هذه المطبوعات 

ّ
معه وأن يسائله. كل

كانت تنشر مقابلات ترويجيّة وكان 
التطبيل.  مقابل  هــديّــة  ى 

ّ
يتلق الكثير 

العربي  الصحافي  يمنح  كــان  صـــدّام 
ــيّـــارة  ــــجــــري المـــقـــابـــلـــة مـــعـــه سـ ــذي يُ ــ ــ ال
مــرســيــدس مــع مبلغ كبير مــن المــال. 
ــي الـــعـــواصـــم  ــم فــ ــالاســ يـــعـــرفـــونـــهـــم بــ

العربيّة. 

»48 ساعة« في بيروت: أفلام ولدت رغم الحرب

نبض المدينة

غادة حداد 

يعيشها  التي  الصعبة  والــظــروف  الحرب  من  الرغم  على 
إلى  48 ساعة«  في  فيلم  »مشروع  تعود مسابقة  لبنان، 
العام، بمشاركة 14 فريقاً يخوضون تحدياً  بيروت هذا 
سينمائياً يقوم على إنجاز فيلم قصير خلال 48 ساعة. 
ع الــجــوائــز على  ــــوزَّ

ُ
ــدورة وت ــ ــعــلــن مــســاء الــيــوم نتائج ال

ُ
وت

لجنة  فــردان، بحضور  الفائزين في »غراند سينما« في 
السينمائي  القطاع  فــي  العاملين  مــن  وضــيــوف  التحكيم 

والفرق المشاركة.
وتــضــم لــجــنــة التحكيم المــمــثــل طـــال الـــجـــردي، والمــخــرج 
إيلي فهد، ومديرة برنامج الأفلام في »الصندوق العربي 
للثقافة والفنون - آفاق« سولاي غربيّة. وتشمل الجوائز 
فئات عدة، من بينها أفضل فيلم وإخراج وممثل وممثلة 
ومــونــتــاج وتــصــويــر وصـــوت ونـــص، إضــافــة إلـــى جــوائــز 
والشخصية  للإكسسوار  استخدام  لأفضل  مخصصة 

والجملة الحوارية.
تمثيل  بيروت على فرصة  الفائز في  الفيلم  وسيحصل 
المدينة في النهائيات الدولية »فيلمابالوزا«، المقرر إقامتها 
في كوراساو في آذار )مارس( 2027. كما يحصل الفائز 
العام في النهائيات على فرصة عرض فيلمه ضمن »ركن 

الأفلام القصيرة« في مهرجان كان السينمائي.

مسابقة جابت مدن العالم

م في أكثر من 200 
َّ
نظ

ُ
المسابقة السينمائية العالمية، التي ت

اع أفلام من الهواة والطلاب 
ّ
مدينة حول العالم، تجمع صن

والمــحــتــرفــن لإنــتــاج فيلم قصير خــال 48 ســاعــة فقط. 
ويتولى »معهد بيروت للأفلام« تنظيم النسخة البيروتية 

من المسابقة منذ عام 2011.
اع أفلام من مستويات 

ّ
تقوم فكرة المشروع على جمع صن

 إلــى 
ً
ــهـــواة وصــــولا وخــلــفــيــات مــخــتــلــفــة، مــن المــبــتــدئــن والـ

المحترفين، لخوض تجربة صناعة فيلم تحت ضغط زمني 
ل التحدي الوحيد في 

ّ
شديد. غير أنّ عامل الوقت لا يشك

المــســابــقــة. عــنــد انــطــاق المــنــافــســة، يُــطــلــب مــن المــشــاركــن 
الالتزام بمجموعة من العناصر التي ينبغي توظيفها في 

وجملة  وإكــســســواراً،  ومهنة،  تشمل شخصية  أفلامهم، 
إلى  نــوع سينمائي يُسند عشوائياً  إلــى  حــواريــة، إضافة 
كل فريق. وفي نسخة هذا العام، يحصل كل فريق على 
نــوعــن ســيــنــمــائــيــن قــبــل بـــدء فــتــرة الــتــصــويــر والإنـــتـــاج 

الرسمية.
وفي نسخة هذا العام، كانت العناصر المشتركة هي سليم 
أو ســلــمــى مــحــفــوظ، أمــــن/ أمــيــنــة أرشـــيـــف، كشخصية، 
وجملة »شي نهار رح نفهم ليه«، ووردة أو باقة من الورود 

كإكسسوار.
م العناصر، تنطلق الفرق في سباق مع الزمن 

ّ
وبعد تسل

يمتد 48 ساعة، لكتابة أفلامها وتصويرها ومونتاجها، 
على أن تــتــراوح مــدة الفيلم بــن أربـــع وســبــع دقــائــق. أما 
ستبعد من المنافسة 

ُ
الأفلام التي تتجاوز المهلة المحددة، فت

الرسمية، مع استمرار عرضها ضمن البرنامج.

تردد بسبب الحرب

لـــــدورة هــــذا الـــعـــام طــعــم خــــاص، إذ تـــــردّد المــنــظــمــون في 
المضي بالمشروع بسبب الحرب. وتقول المخرجة وإحدى 
 
ً
مات المشروع نور عقيقي، إن التحضيرات تبدأ عادة

ّ
منظ

الـــدورة  فــي نيسان )أبــريــل(، إلا أنّ الــحــرب جعلت إقــامــة 
هـــذا الـــعـــام مــوضــع شـــك. وقــبــل نــحــو ثــاثــة أســابــيــع من 
مع  التواصل  وبعد  قدماً،  بالمضي  القرار  خذ 

ُّ
ات موعدها، 

المقر الرئيسي للمسابقة في الولايات المتحدة، قرر فريق 
لغى 

ُ
بــيــروت »المــخــاطــرة« وفــتــح بــاب المــشــاركــة، على أن ت

الدورة في حال عدم وصول عدد كافٍ من الفرق.
لكن النتيجة جاءت مختلفة عن المخاوف، إذ تشكلت 14 
في  التسليم  مــن  منهم   12 وتــمــكــن  مــشــاركــة،  مجموعة 
إلــى استمرار  المطلوب، وهــو رقــم كبير، ما يؤشر  الوقت 
رغم  الأفـــام  صناعة  فــي  اللبنانيين  السينمائيين  رغــبــة 
الظروف المحيطة بهم. وتؤكد عقيقي أنّ السينما، في مثل 
هذه الظروف، يمكن أن تشكل مساحة للتعبير ومتنفساً 
يتيح للمشاركين الابتعاد، ولو مؤقتاً، عن الضغوط التي 
يــعــيــشــونــهــا، والــتــعــبــيــر عــن أنــفــســهــم وبــلــدهــم مــن خــال 

الفيلم.

مساحة للإبداع والتجربة

تشهد المسابقة كذلك مشاركة عدد من الفرق التي سبق 
أن خاضت التجربة في سنوات سابقة. ويشارك هذا العام 
نحو أربعة فرق لديها أكثر من خمس سنوات من الخبرة 
في 48 ساعة، من بينها فريق فاز في الدورة السابقة، ما 
أصبحوا  الذين  المشاركين  من  يعكس حضور مجموعة 
إليها لخوض تحدٍّ  ويــعــودون  المسابقة  جــزءاً من تجربة 

جديد.
في المقابل، تبقى المسابقة مفتوحة أمام الجميع، من الهواة 
إلــى المحترفين، ومــن فريق مؤلف مــن شخص  والــطــاب 
واحـــد إلـــى فـــرق كــبــيــرة. كــمــا لا تــشــتــرط امــتــاك مــعــدات 
سينمائية متخصصة، إذ يمكن إنجاز الفيلم باستخدام 
الهاتف أو أي معدات متاحة. وتشير عقيقي إلى أنّ بعض 
المــشــاركــن الــجــدد يــكــونــون قــد خــاضــوا التجربة سابقاً 
ضــمــن فـــرق أخــــرى، قــبــل أن يــؤســســوا فــرقــهــم الــخــاصــة، 
فيما يحصل المشاركون الذين يخوضون التجربة للمرة 
الأولى على نصائح وإرشادات تساعدهم على الاستعداد 

للمنافسة.
وهكذا، لا يقتصر تحدي »مشروع فيلم في 48 ساعة« 
فيلم خــال مهلة زمنية قصيرة، فهو يضع  إنجاز  على 
اع الأفلام أمام اختبار لقدرتهم على الكتابة والتصوير 

ّ
صن

والمونتاج والعمل الجماعي تحت الضغط، مع الحفاظ على 
مساحة واسعة للاختلاف والإبــداع في مقاربة العناصر 

المفروضة عليهم.

دات الضوء« في جبيل
ّ

»سي

■ تعود الفنانة اللبنانية جاهدة وهبي إلى خشـــبة المســـرح 
مـــن خـــال عرضهـــا »ســـيّدات الضـــوء« ضمـــن مهرجـــان 
»صـــدى المســـرح«، يـــوم الســـبت 26 أيلـــول )ســـبتمبر(، فـــي 

»ميتـــم الأرمـــن عـــش العصافيـــر« فـــي جبيل.
يجمـــع العمـــل بـــن الغنـــاء والشـــعر والحكايـــة وفنـــون الأداء، 
وتســـتعيد وهبـــي من خلاله إرث عدد مـــن الفنانات اللواتي 
ـــن أثـــراً مســـتمراً 

ْ
صنعـــن حضورهـــن فـــي عالـــم الفـــن وترك

فـــي الذاكـــرة. وتصـــف وهبـــي العمـــل بأنه عودة إلى المســـرح 

يولـــد  وســـحراً  وحكايـــة...  شـــعراً،  صوتـــا،  أحبّـــه:  »كمـــا 
فقـــط هنـــاك«. فـــي »ســـيّدات الضـــوء«، تتتبـــع وهبي شـــغف 
مبدعـــات تركـــن بصمتهـــن بـــن الغنـــاء وفنـــون الأداء، مـــن 
خلال معالجة تجمع الموســـيقى بالكلمة والأداء المســـرحي، 
وتعـــد الجمهور بأمســـية تتجاوز الحفـــل الغنائي التقليدي، 
بوصفـــه  المســـرح  حضـــور  فيهـــا  تســـتعيد  بليلـــة   

ً
واعـــدة

مســـاحة للغنـــاء والحكايـــة والأداء، وباحتفاء بنســـاء تركن 
أثـــراً لا يخبـــو فـــي تاريـــخ الفن.

»ســـيّدات الضـــوء«: الســـبت 26 أيلـــول )ســـبتمبر( – 
الساعة 8:00 مساءً - »ميتم الأرمن عش العصافير« 

)جبيل(.  للاســـتعلام: 09/540027

 جميل«
ٌ

اف
ّ

حكايات شهداء في »قط

مجموعتهـــا  الضيقـــة  محمـــد  زينـــب  الكاتبـــة  ـــع 
ّ
توق  ■

يقـــام  حفـــل  فـــي  جميـــل«،   
ٌ

ـــاف
ّ
»قط الجديـــدة  القصصيـــة 

عصـــر الســـبت 9 أيلـــول )ســـبتمبر(، فـــي الحديقـــة العامـــة 
الـــولاء لصناعـــة النشـــر«  لبلديـــة حزّيـــن، بدعـــوة مـــن »دار 

اللبنانـــي«. الثقافـــي  و»الملتقـــى 
تضـــمّ المجموعـــة عشـــرين قصـــة قصيـــرة تســـتعيد فيهـــا 
منـــذ  البقاعيـــة،  حزّيـــن  بلـــدة  شـــهداء  حكايـــات  الضيقـــة 

 إلـــى اليـــوم. تســـرد الكاتبـــة تفاصيـــل 
ً
عـــام 1982 وصـــولا

وعلـــى  يوميـــة،  حيـــاة  مـــن  ســـبقها  مـــا  مـــع  الاستشـــهاد 
الســـمات الشـــخصية للشـــهداء وســـلوكياتهم وعلاقاتهـــم 
بأهـــل البلـــدة والمحيطين بهـــم، وما تركوه من أثـــر في ذاكرة 
مـــن عرفوهـــم. وتســـتند المجموعـــة إلـــى فكرة أن الشـــهيد لا 
يُختـــزل فـــي لحظـــة موتـــه، بـــل تبقـــى ســـيرته حاضـــرة مـــن 
خـــال تفاصيل حياته وأفعالـــه وذكراه بين الناس. ويتخلل 
 التوقيـــع عددٌ مـــن الكلمات والمداخـــات، بينها كلمات 

َ
حفـــل

إيهـــاب حمـــادة،  الضيقـــة، والنائـــب  للكاتبـــة زينـــب محمـــد 
رونـــي  والإعلامـــي  حمـــادة،  سُـــدَيف  والروائـــي  والشـــاعر 
ألفـــا، وعميـــد المعهـــد العالـــي للدكتـــوراه فـــي الآداب والعلـــوم 
الإنســـانية والاجتماعيـــة حســـن رحّال، إلـــى جانب كلمتين 
لبلديـــة حزّيـــن والقطـــاع الثامـــن فـــي البقاع في »حـــزب الله«. 
 جميل«: الســـبت 5 أيلول )ســـبتمبر( 

ٌ
اف

ّ
توقيع »قط

لبلديـــة  العامـــة  »الحديقـــة  ـ  عصـــراً   5:00 الســـاعة  ـ 

يـــن« )بعلبـــك(. للاســـتعلام: 01/545133
ّ
حز

نحو رؤية مستقبلية ضد »إسرائيل الكبرى«

■ بعنوان »رؤية مســـتقبلية في مواجهة التحديات في ظل 
توسّـــع مشروع إســـرائيل الكبرى«، ينظم »مركز الحضارة 
لتنميـــة الفكر الإســـامي« لقاءً حوارياً مـــع الباحث والكاتب 
نســـيب حطيط، مســـاء الإثنين 7 أيلول )سبتمبر(، في مقر 

المركز علـــى طريق المطار الجديد.
ويأتـــي اللقـــاء في ســـياق النقاشـــات التي تتنـــاول التحولات 
السياســـية والأمنيـــة في المنطقة، وانعكاســـاتها على لبنان، 
فـــي ظـــل اســـتمرار الحـــرب والتوتر علـــى الحـــدود الجنوبية، 
وتصاعد النقاش حول المشـــاريع الإســـرائيلية لإعادة رسم 

موازيـــن القـــوى والجغرافيا السياســـية في المنطقة.
يشـــكل اللقـــاء مســـاحة للنقـــاش حـــول كيفيـــة التعامـــل مـــع 
والاســـتراتيجية  السياســـية  والخيـــارات  المقبلـــة،  المرحلـــة 
المتاحـــة، إضافـــة إلـــى تداعيـــات هـــذه التحـــولات علـــى لبنـــان 

والمنطقـــة.
»رؤيـــة مســـتقبلية فـــي مواجهـــة التحديـــات فـــي ظل 
توسّـــع مشـــروع إســـرائيل الكبرى«: الإثنين 7 أيلول 
)ســـبتمبر( - الســـاعة 5:00 مســـاءً ـ »مركز الحضارة 

لتنميـــة الفكـــر الإســـامي« )طريق المطـــار الجديد(.

  المفكرة
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